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  شكر وعرفان

  

  

یسعدني أن أتقدم بخالص عبارات الشكر والعرفان للأستاذ      

 وإرشاديالذي تفضل بتوجیھي '' عبد القادر رابحي''القدیر 

خطوة خطوة في إنجاز ھذه الدراسة، كما أشكر لھ حثھ لي على 

العمل والاجتھاد، كما لا یفوتني أن أشكر كل الأساتذة الذین كان 

  .ا خلال ھذا الموسملي شرف الجلوس بین أیدیھم طالب
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تعتبر الأسلوبیة من أخصب المناھج المعاصرة التي تبحث في الجانب 

عن المألوف والمتداول،  العاطفي الوجداني للغة، كما أنھا تستقصي اللغة الخارجة

 –بالتمرد على القوانین والأنظمة اللغویة، وفي ھذا الصدد نجد ظاھرة الانزیاح 

والانزیاح ھو نفسھ خروج عن -وھي الظاھرة التي ارتأیناھا موضوعا لدراستنا

النمطیة السائدة، ومخالفة أوجھ الكلام العادي، وتجاوز السنن المألوفة في التعبیر 

ق التفكیر، فالمبدع عموما یستخدم امكانات اللغة بصورة مغایرة والصیاغة وطر

لما ھو مألوف في الاستعمال العادي، وھذا ما یسھم في جذب المتلقي واثارة 

انتباھھ، كما أن الانزیاح یسھم في الكشف عن قدرات المبدع وتمیزه في التعبیر، 

والطلاقة ما یعین  وتعتبر القصیدة الحرة فضاء واسعا لذلك إذ فیھا من الحریة

  .الشاعر على الإبداع والمغایرة

إن اھتمامي بظاھرة الانزیاح في الشعر الجزائري المعاصر نابع من إیماني   

بجدوى البحث في موضوع الانزیاح، كموضوع تتمیز بھ الدراسات الأسلوبیة 

 الشعریة، وتنفرد بھ إبداعات الشعراء، فبالانزیاح تتجلى إجادة الشاعر وبراعتھ

بالخروج بتراكیبھ وصوره من المستوى العادي المألوف إلى المستوى غیر المعتاد 

والغریب ، ففاعلیة الانزیاح لھا دور في تحقیق أدبیة النص، كما أن الثراء الدلالي 

والجمالي لفاعلیة الانزیاح كان دافعا وراء اختیاري دراستھ للوقوف على أھمیتھ 

قارئ تتشكل بكسر الرتابة والمعتاد في الكتابة، في تحقیق فضاءات تأویلیة لدى ال

  .بما یفتح آفاقا للإیحاء ما یدھش المتلقي

واحدا من أولئك الذین حملوا لواء التجدید   1''الأخضر بركة''یعتبر الشاعر   

في الشعر الجزائري المعاصر، بتجاوزه التقلید والنسج على منوال الأقدمین 

ومحاكاتھم، لینحو نحو الإبداع بتوظیف الطاقات الكامنة للغة إلى أبعد الحدود، 

                                                 
، بالمحمدیة ولایة معسكر أستاذ محاضر بجامعة جیلالي 1963الأخضر بركة، شاعر جزائري معاصر، من موالید سنة   1

والدراسات الأكادیمیة  محاریث الكنایة، إحداثیات الصمت،الیابس بسیدي بلعباس، لھ العدید من الدواوین الشعریة منھا 
  ).غلاف الدیوان(الریف في الشعر العربي المعاصر، وخطاب الزمن في الشعر الجزائري : منھا
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لغتھ، فیوظفھا توظیفا محكما، یؤدي إلى التعبیر عن آرائھ الذاتیة التي تفصح عنھا 

عن ھذه " لا أحد یربي الریح في الأقفاص''وبالتالي سنحاول البحث في دیوانھ 

الظاھرة الأسلوبیة المتمیزة، بتتبع مواطن الإنزیاح لمعرفة القیم الجمالیة، والمزایا 

  .التعبیریة التي انزاحت اللغة من أجلھا

ا وللبحث في الظاھرة كان لزاما علینا طرح تساؤلات تشكل في مجملھ  

  :حافزا للبحث والاستقصاء منھا

  ما المقصود بالانزیاح لغة واصطلاحا؟ وھل لھ مصطلحات أخرى تعبر عنھ؟ -

ما ھي جھود اللغویین والبلاغیین الغرب والعرب من القدامى والمحدثین في  -

  استقصاء ھذه الظاھرة؟

  ما ھي أنواعھ؟ -

أحد یربي الریح في  لا''ھل وظف الشاعر الأخضر بركة الانزیاح في دیوانھ  -

  ؟''الأقفاص

من أجل كشف أغوار ھذه الظاھرة كان لابد لنا من منھج نسیر علیھ، وقد   

ارتأینا المنھج الوصفي الإحصائي الذي اعتمدناه ركیزة أساسیة للوصول إلى ما 

نرمي إلیھ، فقد وجدناه الأجدى نفعا في وصف الظاھرة نظریا وتحلیل المعطیات 

  .يفي الجانب التطبیق

تكمن أھمیة ھذا البحث في كونھ یحاول الإجابة عن التساؤلات المطروحة   

سابقا، من خلال تناول ظاھرة الانزیاح كظاھرة أسلوبیة ھمھا العبث بذھن المتلقي 

  .وشد انتباھھ للنص الأدبي

تعددت الدراسات السابقة التي درست الانزیاح وأصلت لھ نذكر منھا على   

  :سبیل المثال لا الحصر

  .احمد محمد ویس ، الانزیاح من منظور الدراسات الاسلوبیة  -

  . جان كوھین ، بنیة اللغة الشعریة  -
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الانزیاح في شعر سمیح القاسم، قصیدة عجائب قانا الجدیدة انموذجا، رسالة  -

  .ماجستیر، جامعة البویرة

  .ظاھرة الانزیاح في سورة النمل ، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة  -

جابة عن التساؤلات المطروحة وفك رموز اشكالات الموضوع ، اتبعت للإ  

خطة تكونت من فصلین، سبقا بمقدمة وختما بخاتمة أجملنا فیھا النقاط المتوصل 

  .إلیھا في ھذا البحث المتواضع

أما الفصل الأول فكان نظریا خصصتھ للتعریف بالانزیاح وحاولت ضبط   

ت العربیة والغربیة قدیمھا وحدیثھا، مع ذكر المصطلح، وتتبع جذوره في الدراسا

  .اھم انواعھ 

أما الفصل الثاني فكان تطبیقیا خصصتھ للبحث عن الانزیاح بأنواعھ الثلاثة   

في الدیوان، بالبحث عن بعض مظاھر كل نوع حسب الحاجة والأھیمة، ومحاولة 

  .كشف الأغراض التي من أجلھا حدث الانزیاح

لعراقیل والصعوبات طریق البحث والباحث، ولو من الطبیعي أن تعترض ا  

كانت قلیلة وبسیطة، ومما اعترض سبیلي كثرة قصائد الدیوان وطول بعضھا ، 

أضف إلى ذلك انفتاح النص الشعري المعاصر وتعدد تأویلاتھ لأن لغتھ تحمل أكبر 

من طاقاتھا، كما أن المصادر التي بحثت في أعمال الشاعر تكاد تكون منعدمة 

  .بعض المقالات المنثورة ھنا وھناك على شبكة الأنترنت سوى

وككل عمل بشري لھ نقائص وزلات وأخطاء قد یقف علیھا القارئ، وأرجو   

أن أكون قد وفقت ولو إلى حد ما في الكشف عن ھذه الظاھرة في الدیوان 

  .المدروس

    
واالله الموفق وھو الھادي إلى سواء                 

  .السبیل

  شرواطي سفیان    
  . 2017. 05. 20سعیدة في                                                                  
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  :تعریف الإنزیاح -1

  :الإنزیاح لغة  1-1

زاح الشيء، یزیح زیحا، وزیوحا ) ح-یـ-ز= (جاء في لسان العرب الجذر   

  1.وزیحانا، وانزاح ذھب وتباعد

نزح / نز ح إلى / نزح: وورد في معجم اللغة العربیة المعاصرة ما نصھ  

أبعده : نزحا ونزوحا فھو نازح والمفعول منزوح، نزح الشخص عن دیاره/ عن

  2.قھرا نزحھم -عنھا

  :الانزیاح إصطلاحا 2 -1

إن الانزیاح مصطلح نقدي استعمل على نطاق واسع في الدراسات   

الأسلوبیة، والنقدیة واللسانیة العربیة، لأنھ یرتبط بالمعنى الفني، ولا یكاد یزیح إلى 

معان أخرى، والإنزیاح ما ھو سوى استعمال المبدع للغھ، مفردات وتراكیب 

ج بھا عما ھو معتاد ومألوف، بحیث یؤدي ما ینبغي لھ أن وصور، استعمالا یخر

، فالانزیاح ھو الفیصل في التفریق 3یتصف بھ من تفرد وإبداع، وقوة جذب وأسر

  .بین الكلام العادي والكلام الأدبي

وسنحاول فیما یلي عرض آراء أخرى حول المعنى الاصطلاحي للانزیاح   

  .نعند بعض الدراسیین من لسانیین وأسلوبیی

  

  

                                                 
  .552م، ص2003، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط2ابن منظور، لسان العرب، مج  1
  .2191، 3، م2008، 1، عالم الكتاب، طأحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة  2
أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر   3

  .07، ص2005، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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الانزیاح ھو انحراف الكلام عن نسقھ المألوف، وھو حدث لغوي، یظھر في 

تشكیل الكلام وصیاغتھ، ویمكن من خلالھ التعرف إلى طبیعة الأسلوب، بل یمكن 

  1.اعتبار الانزیاح ھو الأسلوب الأدبي ذاتھ

وبعبارة أخرى الانزیاح ھو اختراق مثالیة اللغة والتجرؤ علیھا في الأداء 

اعي، بحیث یفضي ھذا الإختراق إلى انتھاك الصیاغة التي علیھا النسق الإبد

المألوف والمثالي، وقد اعتقد جان كوھین أن الانزیاح ھو وحده الذي یزود 

الشعریة بموضوعھا الحقیقي، بید أن ھذا الانزیاح لا یكون شعریا إلا إذا كان 

اح ھو الشرط محكوما بقوانین، فھو لیس عشوائیا، ویذھب إلى أن الانزی

  2.الضروري لكل شعر، كما رأینا بل لا یوجد شعر یخلو من الانزیاح

إن الانزیاح عند شارل بورنو عبارة عن خطأ كونھ خارجا عن القاعدة، 

ولكنھ خطأ مقصود، وانزیاح متعمد من قبل المبدع بغیة تحقیق قیم دلالیھ وجمالیھ، 

من درجات الحریة الخلاقة،  وھذا ما كان ینظر إلیھ منذ القدم على أنھ درجة

وضرورة من الضرورات الشعریة التي یستبیحھا الشاعر لنفسھ، وھو على یقین 

أنھا لیس عجزا أو قصورا بل ھي استثمار مشروع لامكانات اللغة وطاقاتھا، في 

انزیاحھا عن المألوف والمتداول لتحقیق درجة علیا من الشعریة، وتفجیر طاقات 

ة بالرؤى والاحتمالات ما كان لھا أن تتأتى بشكل آخر، وھذا دلالیة وجمالیة ملیئ

بناء على ما سبق . یدعم القول بأن الانزیاح مصطلح فني خاص بالأدب والفن

نصل إلى أن الانزیاح خاصیة أسلوبیة تمیز أدیبا عن آخر، فكسر الرتابة في اللغة 

صر تفاجئھ، فتحدث بطریقة ممتعة وغایة في  الرونق، تكسر أفق توقع المتلقي بعنا

                                                 
الجزائر، ، دار ھومة، 1ج" دراسة في النقد العربي الحدیث"ور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ن  1

  .175ص
، 05، ع"الرد على منظري انزیاحیة الأسلوب"، )یلة محكمةصف(محمد ھادي مرادي، إضافات نقدیة،   2

  .03ھـ، ص1391
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حیلة   في نفسھ أثرا فنیا، ومن ھنا یذھب بعض علماء الأسلوب إلى اعتبار الانزیاح

  1.مقصودة لجذب انتباه القارئ

  :ضبط المصطلح -2

لا ینكر أي باحث في أي علم من العلوم أھمیة معرفة المصطلح والإحاطة   

قصي ما تخفیھ من بھ، لأن الإحاطة بالمصطلح یساعد على الغوص في العلوم وت

  .حقائق

إن المتتبع لظاھرة الانزیاح یدرك تعدد مسمیات الانزیاح وتنوعھا في   

: الدراسات البلاغیة والأسلوبیة قدیما وحدیثا، فقد استعمل الانزیاح بمسمیات منھا

والسب في تعدد ... العدول–الانحراف  -الضرورة –الشناعة  –الاتساع  –الانتقال 

 –الانحراف : تجاھات والثقافات ، وسنتحدث فیما یلي عنالمصطلح اختلاف الا

  .الانزیاح –الاختیار  –العدول 

 : الانحراف -2-1

فمنھم من رأى أن الانحراف یكون : لقد انقسم القائلون بالانحراف إلى قسمین  

على المستوى البنیوي والنحوي للجملة، أي أنھ التغییر في بناء الحملة ومكوناتھا، 

ھذا التغییر تقدیم بعض ألفاظ الجملة على بعض، لغرض تحقیق غایة ومن مظاھر 

  .الأدیب التي یرمي إلیھا من خلال نصھ

إن فكرة الانحراف قد ثارت حول الرتب النحویة التي تمدنا بالبعد الجمالي   

في تركیب الكلام، وقد أكد قسم آخر على ضرورة الانحراف في الرتب النحویة 

نى إلى معان راقیة تعلو عما ألف بین الكتاب والأدباء كقاعدة للانحراف بالمع

والمتلقین لاستكشاف ما تھیئھ الأنماط، والتراكیب من قیم تعبیریة، ویكون ذلك 

بواسطة المتابعة والملاحظة للمفردة والجملة وكیفیة استخدام حروف الربط 

                                                 
محمد مصطفى عبد الرحمن كلاي، شعریة الانزیاح في شعر محمود درویش، كلیة جامعة  -ینظر  1

  .07، ص2016جانفي  15المدینة العلمیة، ع
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ي في ودلالات الأصوات اللغویة، ومن خلال ذلك ذلك كلھ یمكن رصد مفارق تؤد

، إذن فالانحراف یشمل 1كثیر من الأحیان إلى الإیماد لدلالات معینة أو الإیحاد بھا

المستویات الصرفیة، النحویة، الدلالیة، وھذا الانحراف ھو الذي یؤدي قصدیة 

   .المبدع من خلال الإیحاءات والإیماءات

  :العدول -2-2

المألوف عن قصد، العدول في التراث البلاغي ھو خروج الكلام عن النسق   

ولا یتم ذلك إلا من خلال معرفة الاختلافات الموجودة على مستوى التراكیب 

والألفاظ والجمل واكتشاف نوع العلاقات التي تجمعھا والتي تحدث أثرا جمالیا 

  .وفنیا، وھذا محكوم بمحوري الاختیار والتركیب

 L’ecartلقد أشار عبد السلام المسدي إلى ترجمة المصطلح الأجنبي   

عسیر الترجمة لأنھ غیر مستقر في  l’ecartبالعدول، وقد عد  المصطلح الأجنبي 

على أن  l’ecartمتصوره، ویذكر أن عبارة انزیاح ترجمة حرفیة لمصطلح 

المفھوم ذاتھ قد یمكن أن نصطلح علیھ  بعبارة التجاوز، أو نحیي لفظھ عربیة 

العدول وعن طریق التولید قد استعملھا البلاغیون في سیاق محدد وھي عبارة 

  2.نصطلح بھا على مفھوم العبارة الاجنبیة

لقد استعمل مصطلح العدول مجموعة من الباحثین العرب ومنھم تمام   

حسان، حمادي صمود، مصطفى السعدني، وعبد االله صولة، والطیب البكوش 

  3.والأزھر الزناد

یحمل مصطلح العدول دلالات فنیة وإیحائیة، إلا أن العدول قد یرد في   

سیاقات غیر  بلاغیة، مما أدى ببعض الدراسیین إلى عدم قبول ھذا المصطلح 

                                                 
  .31الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، صأحمد محمد ویس،   1
  .124عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص  2
، جامفي 3، ع25أحمد محمد ویس، الانزیاح وتعدد المصطلح، مجلة عالم الفكر، الكویت، مج ینظر   3
  .64م، ص1997مارس، /
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كترجمة للمفھوم الأجنبي، مما أدى بالبعض إلى قبول مصطلح الانزیاح كبدیل 

وسع، إلا إذا ضمناه لا یحمل ما یحمل الانزیاح من فضاء دلالي أبعد وأ"للعدول، 

  1.دلالتھ وحملناه ما یحتمل وما لا یحتمل، وأعدنا إلیھ الحیاة من جدید

وما یلاحظ أنھ وبالرغم من عدم رضا بعض النقاد والدراسین على استعمال   

ھذا المصطلح إلا أنھ كثیر الاستعمال في الدرس البلاغي القدیم، كما سنلاحظ 

خروج الاسم عن صیغتھ الأصلیة إى صیغة  والعدل في اصطلاح النحویین"لاحقا 

  2".أخرى

  :الاختیار -2-3

كثر دوران مصطلح الاختیار في المؤلفات الأدبیة والأسلوبیة، وبخاصة في   

العصر الحدیث، وقد تم اعتماده من قبل العدید من الدراسیین، كما یتصل مفھوم 

ھذا الأخیر یكون على الاختیار اتصالا وثیقا بالمؤلف أو المبدع، فمن المعروف أن 

قرابة كبیرة بإمكانات ھائلة تتیحھا اللغة، ولھ أن ینتقي منھا ما ھو أكثر مناسبة 

للسیاق ومقاصده وبنیة العمل الفني في مجملھ، حتى یبلغ مستوى فنیا وجمالیا 

یمتاز عن غیره من الكلام الجاري الذي لا یقصد إلى تبیین من التأثیر والجمال، 

ویدل ھذا " ي نقل المعنى، وھذا ما ذھب إلیھ الدكتور سعد مصلوح لغایة جلیلة وھ

الانتقاء أو الاختیار على إیثار المنشئ وتفضیلھ لھذه السمات بل سمات أخرى بدیلة 

ومجموعة الاختیارات الخاصة بمنشئ معین ھي التي تشكل أسلوبھ الذي یمتاز بھ 

  3"عن غیره من المنشئین

وحدات اللغویة، یكون على إطلاع بمجالھ الدلالي إن أي مبدع قبل اختیاره لل  

الذي سیغوص فیھ بفكره وخیالھ وشعوره، وھو على معرفة كبیرة بما سیحملھ 

                                                 
  .28م، ص1995سبتمبر / ، أوت226نعیم الباقي، الانزیاح والدلالة، مجلة الفیصل، ع ینظر   1
  .29صالمرجع نفسھ، نعیم الباقي، ینظر   2
، منشأة المعارف، الاسكندریة، والأسلوبیةب بین البلاغة كیمختار عطیة، التقدیم والتأخیر ومباحث الترا  3

  .57م، ص1990
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نصھ من معاني، والمعاني ھي التي تفرض علیھ اختیاراتھ، فإذا لم تعبر ھذه 

الاختیارات عن مكنونات نفسھ فلا حاجة لھ بھا ذلك أنھا لیست صنیعا یؤتي بھا 

زیین والتحسین، وإنما ھي جوھریة في لغة الشاعر، لا تحقق المادة الشعریة إلا للت

بھا، فاللغة الشعریة من خلق الشاعر ولیست من قبیل المعاني الثانویة، التي تطرأ 

على المعاني الأول أو من قبل الأفكار التي تھبط على الألفاظ، كما تھبط الروح 

إن العلم : "بد القاھر الجرجاني فھو یقولعلى الجسد بل إن ھذا الرأي أورده ع

  1".بمواقع المعاني في النفس، علم بمواقع الألفاظ الدالة علیھا في النطق

  :الانزیاح -2-4

ما سبق عرضھ من مصطلحات یدخل ضمن حیز الانزیاح من قریب أو   

بعید، ولا شك أن تعدد المصطلح یثرى العمل، وبحث أكثر على البحث والتنقیب، 

ما ینبغي الإشارة إلیھ أن مصطلح الانزیاح استعمل على نطاق واسع في  ولكن

الدراسات الأسلوبیة والنقدیة واللسانیة العربیة لأنھ یرتبط بالمعنى الفني، ولا یكاد 

یخرج إلى معان أخرى، مما یعكس قبولا ورضا بما یؤدیھ من قدرة على الوصف 

ة تراثا وحداثة من جھة أخرى، كما أن من جھة، وما یمثلھ من مناسبة للثقافة العربی

تشكیل الانزیاح الصوتي وما فیھ من مد من شأنھ أن یمنح اللفظ بعدا إیحائیا یناسب 

    2.،  وما یعنیھ في أصل جذره اللغوي من التباعد والذھاب

من النقاد الذین فضلوا استعمال ھذا المصطلح دون غیره من المصطلحات   

لیست لأنھ الأكثر  l’ecartوقد آثرنا استخدام الانزیاح ": نجد نعیم الباقي إذ یقول

شیوعا والأكثر دورانا على الألسنة، وإنما لأنھ بخلاف سواه، یحمل دلالة توصیفیة 

بصلة التشویھ مثلا، أو الخطأ أو  -ولا سیما الأخلاقیة منھا -فیھ لا تمت إلى القیمة

                                                 
  .74، صمن منظور الدراسات الأسلوبیةالانزیاح أحمد محمد ویس،   1
  .66، صالإنزیاح وتعدد المصطلحأحمد محمد ویس، ینظر  2
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ومن ثم فھي لا تسعفنا في  الشناعة أو العصیان، تحمل شیئا من ذلك وتشیر إلیھ،

  1.الدراسة ولا تلبي مطلبنا في حیادة المصطلح واستقراره

وھذا یدعم القول بأن الانزیاح مصطلح فني خاص بالأدب والنقد، ولا یحمل   

في طیاتھ أي التباس أو شبھة، عكس ما رأیناه في مصطلحي الانحراف والعدول، 

قد یحملان ) العدول -الانحراف(المصطلحین وإذا كنا قد لاحظنا أن كلا من ھذین 

معاني كثیرة لیست بنقدیة ولا أدبیة، فإن الانزیاح یختلف عن ذلك بأن دلالتھ 

منحصرة تقریبا في معنى فني، ولكن لا ننكر في الوقت ذاتھ تقارب مصطلحات 

إذ الاختلاف بینھا بسیط لأنھا تحمل مشتركا دلالیا ) الاختیار-العدول-الانحراف(

حدا یتمحور حول انتھاك المثالیة المألوفة في الأداء اللغوي، بغیة اكساب وا

  2 .النصوص بعدا فنیا وجمالیا

أي " عذریة اصطلاحیة"بما یمكن تسمیتھ  وعلیھ فمصطلح الانزیاح بتمییز  

، بخلاف الانحراف والعدول الذین  أن دلالتھ لم تستھلك في حقول معرفیة أخرى

شتى، وعلى ذمة ھذه المصوغات اصطفینا الانزیاح  تتوزعھما مجالات دلالیة

  3. مصطلحا مركزیا معادلا للمفھوم الغربي

مھما تنوعت تعریفات الانزیاح ، إلا أنھا تتفق في كونھ ظاھرة أسلوبیة مھمة        

في النقد الحدیث، وھي لیست ظاھرة عشوائیة بل مقصودة في الخطاب الأدبي، 

تخرجھ عن المألوف و الدلالات المعجمیة إلى فضاءات تبعده عن الرتابة النمطیة و

أرحب ، لتحقق ھدف الإثارة والدھشة والمفاجأة ، وھي وسیلة للإیحاء ولیست أداة 

تقدیم معان محددة، ومن خلال الخروج من المألوف تصبح اللغة لیست وسیلة 

  .للتواصل فحسب وإنما وسیلة لتحقیق الشاعریة والجمال

                                                 
  .28نعیم الباقي، الانزیاح والدلالة، ص ینظر  1
  .67ص،  الإنزیاح وتعدد المصطلحأحمد محمد ویس،   2

لیسي، مصطلح الانزیاح بین ثابت اللغة المعیاریة الغربیة ومتغیرات الكلام الأسلوبي غیوسف و  3
  .205، ص16مج ،64العربي، مجلة علامات، العدد 
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  :دراسات العربیةالانزیاح في ال -3

  :الانزیاح في التراث العربي -3-1

إن العرب منذ نشأتھم قد أدركوا بذوق فطري أن للشعر لغة خاصة تختلف   

عن لغة التواصل والحدیث، لغة تشبھ أن تكون من عالم آخر، حتى خیل إلیھم أن 

عر للشاعر رأیا من الجن یلقي الشعر إلیھ، ومن الأكید أن نظرتھم إلى شیاطین الش

یعاضدھا ما كان یدور بینھم من حدیث عن وجود واد كثیر الجن، أسموه وادي 

وقد  1فقالوا عبقري... ونسبوا إلیھ كل شیئ تعجبوا من حذقھ وجودة صنعھ" عبقر"

 -عرف نقادنا القدامى ھذه الظاھرة الأسلوبیة من خلال عدة أسماء وصطلاحات

ومن الملحوظات ... اوز والالتفاتكالانحراف والعدول، والتج -أشرنا إلیھا سابقا

المبكرة في التراث العربي حول ھذا المفھرم ما ذھب إلیھ بعض النقاد من أن 

المستوى العادي في : إلى مستویین في اللغة "الجاحظ قد أشار في البیان والتبیین 

الاستعمال، والمستوى الفني في الاستعمال الخاص، ویقترن الأول بطبقة العامة، 

افھام الحاجة ،  أما المستوى الثاني فغرضھ البیان البلیغ، ویتمیز ھذا وغرضھ 

  2.المستوى بمبدأ اختیار اللفظ وینفرد بالتجوید، والتماس الألفاظ وتخیرھا

ولتتبع جذور الظاھرة الانزیاحیة عند العرب القدامى، سنتطرق فیما یلي إلى   

  :جھود بعض البلاغیین واللغویین في ذلك

  :زیاح عند الجاحظالان  3-1-1

احتل الجاحظ الریادة في دراسة البیان العربي، وقد وضع المعنى مع   

صیاغة المعنى موضعا تقابلیا، فھو لا یتعامل مع أحدھما تعاملا إیجابیا، ویسقط 

السلبیة عن الآخر، ولكن یجب الاستدلال بالأقوال التي تصف المعنى وتحدد 

معاني قائمة في صدور الناس، المتصورة في ال: كینونتھ البیانیة، وفي ذلك یقول
                                                 

  .12 -11أحمد محمد ویس، الانزیاح في التراث النقدي والبلاغي، ص   1
، 2012دیسمبر  ،08نوار بوحلاسة، الانزیاح بین أحادیة المفھوم وتعدد المصطلح، مجلة مقالید، العدد  2

  .75ص
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أذھانھم، والمختلجة في نفوسھم، والمتصلة بخواطرھم، والحادثة عن فكرھم، 

مستورة خفیة، ومحجوبة مكونة، وموجودة في معنى معدومة، وإنما تحیي تلك 

المعاني ذكرھم لھا، واخبارھم عنھا، واستعمالھم إیاھا، وھذه الخصال ھي التي 

  1.الفھم، وتجلیھا للعقلتقربھا من 

فالمعاني كمادة أولیة لانتاج الكلام في صدور الناس جمیعا، تدور في   

أذھانھم وخواطرھم، متاحة للعامة والخاصة، وقیمة ھذه المعاني ھي الصفر، فھي 

متداولة ومتناولة، ولكن یوجد في مقابل ذلك معان حیة، صنعھا الإنسان بالشعر، 

وظیفتھا التصویریة بلغة مختارة، تحمل فیما بعد قیمة  فأخرجھا من مكمنھا لتؤدي

فنیة أدبیة، فھي انزیاح دلالي بعید عما ألف الناس من الكلام العادي، والمجاز ھو 

وحده الكفیل بذلك فھو حسبھ فخر العرب في لغتھم، وبأشباھھ اتسعت ویقصد 

  2.بأشباھھ جمیع صور البیان، من تشبیھ واسعارة وكنایة

  :زیاح عند عبد القاھر الجرجانيالان 3-1-2

یذھب عبد القاھر الجرجاني إلى تصنیف الكلام على ضربین، ضرب أنت   

تصل منھ إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وذلك إن قصدت أن تخبر عن زید مثلا 

خرج زید، وضرب آخر أنت لا تصل منھ إلى : بالخروج، على الحقیقة فقلت

بذلك اللفظ على معناه، وإذا عرفت ھذه الجملة، الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن 

فھا ھنا عبارة مختصرة، وھي أن تقول المعنى، ومعنى المعنى، ونعني بالمعنى 

المفھوم الظاھر للفظ، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى، ثم یقضي بك ذلك 

  3.المعنى إلى آخر، ومدار ھذا الأمر على الكنایة والاستعارة والتمثیل

الجرجاني یعمل في زاویة الانزیاح عن القواعد، قواعد تستأنس أولا  إن  

بالعرف العربي، واستعمال اللغة فنیا، ثم تسعى لاستنباط قواعد الشذوذ التي سمیت 

حینا ضرورات وسمیت حینا آخر مجازات، أي أن الجرجاني أقر بوجود الانزیاح 

                                                 
  .100، ص2006بلاغیة في النقد والأسلوبیة، المكتب الجامعي الحدیث،  ىماھر مھدي بلال، رؤ ینظر 1
  .103 -102مرجع سابق، ص ماھر مھدي بلال، ینظر   2
  .76نوار بوحلاسة، المرجع السابق، ص  3
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و جعل ھمھ الوصول . یلھاوإن لم یكن بھذا المصطلح، بل سعى إلى تأویلھا وتدل

إلى قانون لم یصل فیھ الرضا والطمأنینة، لأن المجال ما انفك أرض خرق 

  1.تستعصي على الضبط المطلق

فضلا عن ذلك یرى الجرجاني بأن الانزیاح ھو جوھر الشعریة ومادتھا،   

نمط الإزاحة الدلالیة ویتمثل في : وقد حدد للإزاحة صورا تتخذ أحد النمطین 

  ارة، والكنایة والتمثیل، ونمط الإزاحة التركیبیة الاستع

على حدتھ  - العدول-وتتمثل في الحذف والتقدیم والتأخیر، وھذا الضرب من المجاز

كنز من كنوز البلاغة، ومادة الشاعر المفلق، والكاتب البلیغ في الإبداع والإحسان 

  2.والإتساع في طرق البیان

  :الانزیاح عند سبویة  3-1-3

تتبع سبویة فئة كثیرة من حالات مغایرة لأنماط تولیدیة مرسومة للكلام   

المباشر الدال على الوضع الأصلي والتوصل النمطي للنسق الدلالي الأولي في 

ذھن المتكلم، فعالجھا معالجة متأنیة بإعادة رسم تشكیلاتھا السیاقیة، بحثا عن 

كیلات الأساسیة، وبغیة ضروب الخروقات والانزیاحات التي اكتنفت ھذه التش

كشف القیمة الأسلوبیة والأسرار الدلالیة والدوافع المقامیة التي وقفت وارء إجراء 

ھذه الانزیاحات، التي عملت على إفراز تقنیات أسلوبیة إذ أن الانزیاح ھو 

انحراف أسلوبي عن اللغة المألوفة، وقد عد سبویة الانزیاح نوعا من الاتساع 

م وذلك لعدم تجسیده للدلالات بھیئتھا الحقیقیة، فالانزیاح یبتعد والمجاز في الكلا

  3.بالمعنى عبر تركیب خاص، إلى معنى سام ینزاح عن الدلیل المعیاري

                                                 
، 1991فریقیا الشرق، بیروت، لبنان، ا"أصولھا وامتدادھا "محمد العمري، البلاغة العربیة ینظر   1

  .215ص
  .78، صنفسھمرجع النوار بوحلاسة، -ینظر  2
، 1جار االله حسین، البحث الدلالي في كتاب سیویة، منشورات دار دجلة، المملكة الأردنیة، ط شولخ  3

  .197ص
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اھتم سبویة بالانزیاح اللغوي اھتماما بالغا، وذلك من خلال ثنائیة التقدیم   

عنصري المبتدأ والتأخیر بین الفاعل والمفعول، أو بین المفعول والفعل أو بین 

فیشیر إلى الانزیاح اللغوي بین عنصري الفاعل والمفعول من خلال ... والخبر

تحدید الدلیل النظمي للتركیب ، بتقدیم ركن الفاعل على المفعول، ویمثل لذلك بقولھ 

فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل : "فیذھب في ذلك قائلا" ضرب عبد االله زیدا"

لأنك إنما " ضرب زیدا عبد االله: "ول وذلك قولك جرى اللفظ ما جرى في الأ

أردت بھ مؤخرا ما أردت بھ مقدما، ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منھ، وإن كان 

مؤخرا في اللفظ، فمن ثم كان حد اللفظ فیھ أن یكون الفاعل مقدما، ویقصد بالھیئة 

على الرغم من اللفظیة الوظیفة الإعرابیة التي یستعملھا كل من الفاعل والمفعول، 

تحول موضعھما عن النمط الأصلي، لكون الإنزیاح اللغوي یفرز مضمونا دلالیا، 

  .  1یحقق غرضا بلاغیا واقتضاء مقامیا

  :الانزیاح عند ابن جني 4 -1 -3

كغیره من علماء العربیة فطن ابن جني إلى المعاني التي یحققھا الانزیاح، إذ   

: المجاز ویعدل إلیھ عن الحقیقة لمعان ثلاثة وإنما یقع: عده عدولا وفي ذلك یقول

الاتساع، التوكید، والتشبیھ، فإن عدم ھذه الأوصاف كانت الحقیقة البتة، ویواصل 

اعلم أن معظم ذلك ھو الحذف والزیادة والتقدیم والتأخیر، والحمل : طرحھ بقولھ

لقاعدة على المعنى ،  فالانزیاح حسب ابن جني إنما یقع على مستوى الدلالة وا

  2.النحویة

من خلال  الإشارات التي أسلفنا ذكرھا، نلمح معرفة الدرس البلاغي   

والنقدي واللغوي العربي القدیم لظاھرة الانزیاح، وإن كانت بسیمات مختلفة 

تقترب بشكل أو بآخر من فضاء ھذه الظاھرة، فقد اھتدوا إلى صور متعددة تمثل 

                                                 
  .201، مرجع سابق، صجار االله حسین  شولخ  1
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عراف اللغة وسننھا، وبذلك كانت اشاراتھم في جوھرھا خرقا للمألوف، وانتھاكا لأ

  .بذورا صالحة للتوسع والتطور

  :الانزیاح في الدراسات العربیة الحدیثة 3-2

اھتمت الدراسات الأسلوبیة العربیة الحدیثة بظاھرة الانزیاح باعتبارھا   

قضیة أساسیة في تشكیل جمالیات النصوص الأدبیة، فدرست تنظیرا وتطبیقا ولم 

اد العرب الإشارة إلى الباحثین الأسلوبیین والشعریین الغربیین الذین قالوا یھمل النق

بأن الانزیاح انحراف للكلام عن النمط المألوف في اللغة، كما أنھم لم ینقلوا آراء 

الدراسیین الفرنسیین دون إضافة أو تأصیل للإنزیاح في النقد الأسلوبي العربي، 

جمیع الدراسات الأسلوبیة العربیة لم تخل من  وبالإضافة إلى ھذا فإننا نلاحظ أن

  1.الإشارة إلى مفھوم الانزیاح ودوره في الخطاب الأدبي

وسنحاول فیما یلي عرض جھود بعض جھود اللسانیین والأسلوبیین العرب   

  .في مجال دراسة الانزیاح

  :الانزیاح عند عبد السلام المسدي  1- 2-  3

ائل الذین تطرقوا إلى مفھوم الانزیاح في یعتبر عبد السلام المسدي من الأو  

، وفیھ یرى أن جل التیارات التي تعتمد الخطاب *الأسلوبیة والأسلوب*كتابة 

أساسا تعریفیا للأسلوب، تكاد تنصب في مقیاس تنظیري ھو بمثابة العامل 

، ولئن استقام لھ أن  l’ecartالمشترك الموصد بینھا ، ویتمثل في مفھوم الانزیاح 

عنصرا قارا في التفكیر الأسلوبي، فلأنھ یستمد دلالتھ لا مع الخطاب یكون 

الأصغر كالنص والرسالة، وإنما یستمد تصوره من علاقة ھذا الخطاب الأكبر 

وھو اللغة التي فیھا یسبك، ولذلك تعذر تصوره في ذاتھ إذ ھو من المدلولات 

إلا في طباق مع ) كبیرال(الثنائیة المقتضیة لنقائضھا بالضرورة، فكما لا نتصور 

فكذلك لا نتصور انزیاحا إلا عن شيء ما، وھذا المسار الأصلي الذي ) الصغیر(
                                                 

  .194، ص1997، 1ط ،الجزائر،نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار ھومة  ینظر 1
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یقع عن الخروج إلیھ بسبب الانزیاح ھو في ذاتھ متصور نسبي تذبذب الفكر 

اللساني في تحدیده مصطلحھ، فكل یسمیھ من ركن منظور خاص، وقد اصطلحنا 

اللسانیة ،  مختارین في ذلك تسمیة الشيء علیھ بالاستعمال النفعي للظاھرة 

  1.بوظیفتھ العملیة وغایتھ الواعیة

ینطلق عبد السلام المسدي في تعریفھ للانزیاح  من المنظور  الأسلوبي ،   

سواء  كان لغویا أم دلالیا، ویرى بأن الانزیاح لا یستمد دلالتھ ومعانیھ من النص 

ھذا النص أو الخطاب باللغة،  وفي  أو الرسالة، وإنما یستمد دلالتھ من علاقة

ولعل قیمة :" معرض حدیثھ عن الانزیاح یصل إلى إبراز قیمتھ فیقول في ذلك

مفھوم الانزیاح في نظریة تحدید الأسلوب اعتمادا على مادة الخطاب بكل طرائقھا 

في الوقت نفسھ، " موضوعي ما ورائي"ومجموع نوامیسھا وكلیة إشكالیة كمعطى

اللغة شمولیا وھي كذلك عاجزة عن أن تستجیب لكل " یحفظ"ن أن بل إنھ عاجز ع

حاجتھ في نقل ما یرید نقلھ وإبراز كل كوامنھ من القوة إلى الفعل، وأزمات 

و "الحیوان الناطق مع أداة نطقھ أزلیة، صور ملحمتھا الشعراء والأدباء مذ كانوا

  یصل عبد السلام 

أولھما یتمثل في احتیال : مستویین المسدي إلى اعتبار الانزیاح احتیالا على

وما الانزیاح : "الإنسان على اللغة، وثانیھما ھو احتیالھ على نفسھ ویقول في ذلك

  2".عندئذ سوى احتیال الإنسان على اللغة وعلى نفسھ لسد قصوره وقصورھا معا

  :الانزیاح عند محمد العمري  2 -2 – 3

غویا، تجد بعدا ھاما في التراث یرى بأن ظاھرة الانزیاح باعتبارھا إجراء ل  

البلاغي العربي في الحدیث عن المجاز والعدول والتوسع، ولیست نظریة الانزیاح 

في صیاغتھا اللسانیة المتقدمة إلا محاولة لتفسیر ما عبر عنھ منذ القدیم بالغرابة 

لأن الشيء في غیر معدنھ أغرب وكلما : "والعجب كما ھو في كلام الجاحظ یقول

  3".عرب كان أبعد في الوھم، وكلما كان أطرف كان أعجبكان أ

                                                 
  .78 -77عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، صینظر   1
  .105- 98-97عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، صینظر   2
  .194، ص الأسلوبیة وتحلیل الخطاب: نور الدین السد  3
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بالإضافة إلى ربطھ للإنزیاح بالتراث، فھو یشترط " محمد العمري"كما أن   

على الإنزیاح لیكون شعریا أن یتتبع إمكانیات كثیرة لتأویل النص وتعدیده ، وھذه 

نا لیس مطلبا إن الانزیاح عند: "الفاعلیة بارزة في تفاعل الدلالة والصوت، یقول

في ذاتھ، بل ھو سبیل لانفتاح النص وتعددیتھ، وھذا لا یعني أن الانزیاح مرادف 

للغموض، فالغموض لیس إلا عرضا، وھو نسبي ، تعني بالعرضیة كونھ من 

  1".مظاھر الانزیاح ولیس مقوما شعریا في ذاتھ

و لا یتضح لنا أن العمري ینظر للانزیاح على أنھ سبیل لانفتاح النص، وھ  

بأن أكمل " تحلیل الخطاب الشعري"یعني الغموض، ویقر الباحث في كتابھ 

بنیة اللغة " "في كتابھ" كوھن"صیاغة لنظریة الإنزیاح ھي التي صاغھا 

إذ حاول في ھذا البحث أن یبرھن على أن العصور البلاغیة كلھا، إنما " الشعریة

اللغة إلا مرحلة أولى من تعمل بخرقھا الدائم لسنن اللغة ، ولیس خرق قوانین 

  .عملیة الانزیاح ینبغي أن تتلوھا مرحلة أخرى ھي تقلیص الانزیاح

أن یربط الانزیاح بالتراث العربي عند " العمري"ما یستخلصھ من آراء   

اللغویین والبلاغیین بھدف تأصیل الظاھرة في النقد الأسلوبي، مع مد محور 

  .التواصل بثقافة الآخر

  :اح عند محمد الھادي الطرابلسيالانزی  3 -2 -3

على الانزیاح في دراستھ بأنھ الجانب " محمد الھادي الطرابلسي"لقد اعتمد   

المتحول عن اللغة و المتحول عن اللغة في الكلام عدید الأشكال، فقد یكون تحولا 

عن قاعدة نحویة أو بنیة صرفیة أو جھة معنویة أو في تركیب جملة، كما قد یكون 

ن نسبة عامة في استعمال الظاھرة اللغویة في عصر من العصور أن التحول ع

یكون نسخة دلالیة خاصة تلحق الظاھرة اللغویة في نوع من النصوص دون آخر  

، وما یلاحظ في تصریحات الطرابلسي أن أساس الأسلوب ھو الانزیاح، بجانبیھ 
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تحول یكون على اللغوي والدلالي، وھو یمثل الجانب المتحول عن اللغة، وھذا ال

مستویات عدیدة من مستویات اللغة، والتحول في بدایتھ یلمس ما ھو لغوي، فقد 

یكون تحولا عن قاعدة لغویة أو صرفیة أو في تركیب جملة، أما التحول الثاني 

فھو یشمل الانزیاح الدلالي بنقل معاني تخییلیة  وفنیة تجول بالمتلقي في سماء 

وقد اصطلح الطرابلسي على ھذین النوعین من التحول عالیة من المعاني الراقیة، 

    1. .بالتحول المشترك

  :الانزیاح عند عصام القیسي  4- 2 -3

جان "مفھوم الانزیاح من خلال عرض لكتاب " عصام القیسي"طرح   

ذلك أن ھذا الكتاب یعتبر أھم ما كتب في الشعر " بنیة اللغة الشعریة " "كوھین

انزیاح أي : ة واضحة للسؤال ما ھو الشعر؟ والشعر عندهوالانزیاح لأنھ قدم إجاب

خروج أو عدول عن قانون اللغة المعترف بھ اجتماعیا، إلا أن ھذا الانزیاح لا 

یمنح صفة الشعریة إلا إذا كان محكوما بقانون یجعلھ مختلفا عن غیر المعقول، 

شریطة توفر  وعلیھ فالانزیاح عند القیسي ھو خروج عن قانون اللغة المعترف بھ،

السمة الجمالیة في الانزیاح، ویربط بین الانزیاح والشعر إنطلاقا من آراء كوھین 

الذي أنجز ما عجزت البلاغة القدیمة على إنجازه، وھي أن الأشكال والصور 

البلاغیة من استعارة، وقافیة، وتقدیم وتأخیر تلتقي جمیعھا في اللحظة الأولى عند 

    2".بالانزیاح"یسمى خرق قانون اللغة وھو ما 

ما یمكن رصده من خلال جھود اللغویین والنقاد العرب المحدثین في طرقھم   

لفكرة الانزیاح ، أنھم أصلوا لھا وذلك بربط الظاھرة الانزیاحیة بالجھود التراثیة، 

  ".جان كوھین"كما أنھم اطلعوا على الدراسات الغربیة وتأثروا بھا خصوصا مع 

  :الدراسات الغربیةالانزیاح في  -4

                                                 
  .43، ص2006ھبة جیلي، ظاھرة الانزیاح في سورة النمل، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة،   1
  .47، صسابقھبة جبلي، مرجع : ینظر  2
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  :الانزیاح في الدراسات الغربیة القدیمة -4-1

  :الانزیاح عند الیونان 1 – 1- 4

میز الأدب الیوناني وفرق بین الشعر والنثر، حیث إن كل ھذین الفرعین   

الشعر الغنائي، والشعر الملحمي، : تندرج تحتھ أقسام كثیرة مثل) الشعر والنثر(

وتظل ھذه الأجناس ...القضائیة، والخطابة السیاسیة والمأساة والملھاة والخطابة

تتنوع وتضیق حسب الظروف التاریخیة والثقافیة، یأخذ الحدیث عن ھذه الأقسام 

إلى الحدیث عن أول من اھتم بالملتقى الأدبي وھم السفسطائیون الذین تبنوا فن 

فن الاقناع القول في العصر الیوناني القدیم، حیث اھتموا اھتماما كبیرا بتعلیم 

بشكل خاص، ومن ھذا المنطلق ركزوا جل اھتمامھم حول بلاغة الكلام، بوصفھم 

للكلمة على أنھا تملك من القوة ما یجعلھا تقوم بأدوار عدیدة إذا أحسن اختیارھا من 

بین الاختیارات العدیدة الممكنة، حیث یرون أن كل ملفوظ ھو احتمال، وأن 

ن ینطوي على بنیات تحقق الاقناع التام، وھذا ھو الملفوظ في الوقت نفسھ لا بد أ

الانزیاح عینھ، وقد ركز الكثیر على الملتقى عند حدیثھم عن الشعر والشعراء، إذ 

لا یھتمون بالحقیقة، بل المھم عندھم ھو إدخال البھجة والسرور على نفوس 

والكذب، أو السامعین حتى وإن كان ذلك كذبا، وھنا نجد أنفسنا أمام ثنائیة الحقیقة 

الحقیقة والمجاز، والكذب ما ھو إلا انزیاح عن الحقیقة ومن ھنا تبین أن تعبیر 

الانزیاح عند الیونان ھو وسیلة لأجل غایة، تجعل المتلقي یعیش حالة البھجة 

  .1والسرور

  :الانزیاح عند أرسطو  2- 1-  4

ابن ''من خلال الترجمات والشروح التي قدمھا الفلاسفة المسلمون أمثال   

تصل إلى  -على أن الترجمة لیست كالأصل   -''  الفارابي''و '' ابن رشد"و '' سینا

                                                 
1
أحمد درویش، النص البلاغي في التراث العربي والأوروبي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،   

  .173، ص1طالقاھرة، 
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لن نبالغ إذا قلنا بأن : "حیث قال" تودوروف''الطرح الأرسطي، ھذا ما أشار إلیھ 

تاریخ الشعریة یلتقي في خطوطھ الكبیرة مع تاریخ فن الشعر الأرسطي وعلیھ فإن 

ذا النص المؤسس للنظریة الأدبیة في أوربا، كل من یرى ضرورة الاتصال بھ

ثم لا یستطیع قراءتھ باللغة التي كتب بھا، یكون قد شعر بالغبن الذي ) وأنامنھم(

... تحدثھ قراءة ترجمة من ترجماتھ، فیمكن أن نقرأ ھذا التأویل لأرسطو أو ذاك 

  1"ولكننا لا نقرأ أبدا نص أرسطو نفسھ

أورد عدة " أرسطو"نھ أثناء كلامھم عن من خلال كتب الفلاسفة وجدنا أ  

وغیرھا وإن كل تلك المصطلحات لھا  -التخییل -المحاكاة –التغییر : مصطلحات

'' فن الشعر''في ترجمة كتاب " التغییر"علاقة بمصطلح الإنزیاح، فقد ورد لفظ 

كمقابل لأحد النعوت دالا بوجھ عام على المعنى الذي أراده أرسطو، وقد استعمل 

ھذا المصطلح التغییر ، المتغیر ، في تلخیصھ كمفھوم عام تندرج تحتھ ''سینا ابن''

  2.صور من الإجراءات لدلالتة القائمة على التشبیھ والتمثیل، والاستعارة، والمجاز

نلاحظھ ھو أن التغییر خروج الكلام العادي والمألوف عن مخرج العادة،  ما

أن القول یرشق بالتغییر، والتغییر ھو أن لا یستعمل كما " ابن سینا"وھنا ما قالھ 

  3.یوحیھ المعنى فقط، بل أن یستعیر ویبدل ویشبھ

'' أرسطو''ونجد كذلك مصطلح التغییر قد ورد إلى جانب مصطلح المحاكاة و  

و نفسھ الذي انتقل من المحاكاة إلى التغییر، حیث قارن بینھما في الوظیفة ھ

والتغییر أیضا لذیذ، لأن التغییر أمر طبیعي، وذلك أن استقرار نفس : والأثر، یقول

التغییرات في كل الأمور : الشيء یخلق إفراطا في الحالة العادیة، ومن ھنا قیل
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  .226محمد العمري، البلاغة العربیة أصولھا وامتدادھا، ص  1
2
  .226المرجع نفسھ، ص محمد العمري،  

  .40أحمد محمد ویس، الانزیاح في التراث النقدي والبلاغي، ص  3
  .262محمد العمري، البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا، ص  4
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ذلك بالخروج عن العادة فیعطي معرفة جدیدة فالتغییر یلحق بالمحاكاة، وك  

  .ومفاجئة وھنا تحدث اللذة  والمتعة

قد فرق بین مستوسین للغة، اللغة العادیة واللغة '' أرسطو''یتبین لنا أن   

ابن ''المعیار عند (الفنیة، كما أنھ تحدث عن المعیار وھذا یعني حدیثھ عن الإنزیاح 

، إذ لا یجب أن یخرج الشاعر في )الظاھرة كما أوردنا في جھود العرب في'' رشد

كلامھ إلى حد الرمز ولا إلى الكلام المألوف، وبذلك وجب علیھ أن یحافظ على 

الارتفاع بالمستوى ولا ینزل بھ إلى المستوى العادي، وبطبیعة الحال فإن ھذا 

الخروج یحدث تغییرا في نفس المتلقي وبذلك تحدث الغرابة وھي الوجھ الآخر 

یاح، والغرابة تكمن في التعجب والدھشة والمفاجأة، وھي أھم ما في للانز

  1.الانزیاح

  :الانزیاح في الدراسات الغربیة الحدیثة-4-2

لا یمكن أن ننكر فكرة أن ظاھرة الانزیاح من أھم الأركان التي قامت علیھا   

ا الأسلوبیة، وإن ظاھرة الانزیاح ترتبط كل الارتباط بالأسلوب، ولكن درجة ھذ

الارتباط تختلف من باحث لآخر، منھم من یعتبر أن الانزیاح ھو الأسلوب عینھ، 

ومنھم من یذھب إلى أن الانزیاح من أھم الظواھر التي تطغى على الأسلوب، 

فالقواعد الفنیة ھي خصائص أسلوبیة، وما ھذه الخصائص إلا انزیاحات كونھا 

بعض جھود الغربیین من  تتفرع عما ألف من الكلام، وسنحاول فیما یلي عرض

  .نقاد وأسلوبیین حول ظاھرة الانزیاح

  :الانزیاح عند رومان جاكبسون 4-2-1

یعد رومان جاكبسون أحد الأوائل الذین اھتموا بمباحث الاستعارة والكنایة   

إن الوظیفة الشعریة تتحقق على وجھ الخصوص : وجددوا في دراسة ذلك، یقول

                                                 
  .62سورة النمل، صھبة جبلي، ظاھرة الانزیاح في ینظر   1
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: ستعارة ھي عبارة عن انزیاح، ویعرفھ بأنھباعتماد الاستعارة أساسا، والا

  1.الانتظار الخائب أو خیبة الانتظار

ولذلك یتحقق كسر أفق الانتظار عند المتلقي، مما یخلق لدیھ الدھشة   

والمفاجأة، ولذلك اعتبر جاكسبون أن الشعر الحق ھو الذي یحرك العالم بطریقة 

  2.نفردة، حیث یبرز تناسب خفيأشد جوھریة ومفاجئة، بقدر ما تكون التباینات م

اعتبر الأدب ھو الأدب بما  یتوفر من " جاكسبون"ویمكن أن نضیف بأن   

خصائص تجعلھ أدبا، وأن موضوع الدراسة لیس الأدب وإنما الأدبیة، أي ما یجعل 

الأثر أثرا أدبیا، ولا یكون ذلك إلا إذا تولد اللامنتظر من خلال المنتظر، وھذا ھو 

یقر بالانزیاح ویجعلھ الحجر الأساس " جاكسبون"ومن ھنا نجد أن  عین الانزیاح،

  3.في الدراسة الأدبیة

  :الانزیاح عند جان كوھین 4-2-2

إلى الانزیاح باعتباره مفھوما شدید الاتساع، یرتبط '' جان كوھین''نظر   

بقضایا عدة تسھم في تحقیق جمالیة النصوص إذا ما اتسمت بخصائص معینة، وقد 

الانزیاح أداة لتحقیق الشعریة مستندا في ذلك إلى ثنائیة ھامة، '' كوھین''اعتبر 

والتي بنى علیھا ) انزیاح-معیار(مثلت محور دراستھ للغة الشعریة وھي ثنائیة 

صلة المفھوم بحقل الأسلوبیة فالانزیاح ھو '' كوھین''نظریتھ في الانزیاح، ویؤكد 

للواقعة الأسلوبیة آخذا في ذلك قول '' شارل برونو''التعریف نفسھ الذي یعطیھ 

وھذا التعریف تبناه الیوم أغلب الإختصاصیین، فتعریف الأسلوب '' فالیري''

باعتباره انزیاحا لیس أن تقول ما ھو، فالأسلوب لیس كل ما ھو لیس شائعا ولا 

عادیا ولا مطابقا للمعیار العام المألوف، ویبقى مع ذلك أن الأسلوب كما مورس في 

                                                 
  .203نور الدین السید، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص  1
  .36، ص2012، الانزیاح في شعر سمع القاسم، رسالة ماجستیر، جامعة البویرة، فوغالية یبوھینظر   2
  .69، صمرجع سابق، جیلي  ھدیةینظر   3
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یحمل قیمة جمالیة، إنھ انزیاح بالنسبة إلى المعیار، أي أنھ خطأ ولكنھ كما  الأدب

  1".أیضا خطأ مقصود'' برونو''یقول 

والانزیاح حسب كوھین ھو وحده الذي یزود الشعریة بموضوعھا الحقیقي،   

والانزیاح حسبھ یوجد في لغة جمیع الشعراء وفیھا عنصر ثابت على الرغم من 

د طریقة واحدة للانزیاح بالقیاس إلى المعیار، وكما ذكرنا الاختلافات أي وجو

  2.انزیاح-سابقا فإن فكرة الانزیاح تقوم على ثنائیة معیار

  :الانزیاح عند ریفاتیر 4-2-3

یعتبر ریفاتیر من الأسماء التي أولت عنایة للانزیاح وھو الذي قال فیھ   

یدیھ، فالانزیاح عند إن مفھوم الانزیاح لقي تطورا جذریا على : صلاح فضل

  3.ریفاتیر یكون خرقا للقواعد حینا وعودة إلى ما ندر من الصیغ حینا آخر

كما یذھب ریفاتیر إلى اعتبار الانحراف حیلة مقصودة لجلب انتباه القارئ،   

ویركز تركیزا كبیرا على  انحراف النص الشعري، ویصر على أن یضفي القارئ 

جھازه الثقافي وقد حاول ریفاتیر أن یخلق علیھا معنى بالعودة إلى لغتھ، و

موضوعیة للدراسة الأسلوبیة تبنى أساسا على استجابات القارئ التي تبدو ذاتیة 

في جوھرھا، إلا أن منابعھا محضة، على أن المفاجأة التي یتلقاھا القارئ بالخروج 

 4.عن السیاق الأسلوبي المعتاد، یشكل لدینا فكرة الانزیاح الریفاتیریة

ولو  -یتضح لما مما سبق أن معظم الدارسیین الذین تطرقنا إلى آرائھم

قد ربطوا الانزیاح بالأسلوب، ولا یكادون یفرقون بین الانزیاح  -بصفة مختصرة

والأسلوب كون الانزیاح خاصیة أسلوبیة لھا الأثر البالغ في النص، إذ تجعلھ ملیئا 

  .شعوره بالحیویة والنشاط مما یؤثر في المتلقي ویداعب
                                                 

، 1990العامة لعصور الثقافة، القاھرة، ة اللغة الشعریة، تر أحمد درویش، الھیئة بنین كوھین، اج  1
  .15ص

  .189، صمرجع سابقد، نور الدین الس ینظر   2
  .17أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص  3
  .104، صالمرجع نفسھأحمد محمد ویس، ینظر   4
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  :أنواع الانزیاح-5

ھناك ثلاثة أنواع رئیسیة من الانزیاح، فأما النوع الأول فھو ما یكون فیھ   

الانزیاح متعلقا بجوھر المادة اللغویة مما سماه كوھین بالانزیاح الاستبدالي، وأما 

النوع الآخر فھو ما یتعلق فیھ الانزیاح بتركیب الكلمات مع جاراتھا في السیاق 

رد فیھ، وھو ما یسمى بالانزیاح التركیبي، أما خروج الشاعر عن القواعد الذي ت

الشعریة المتعلقة بالوزن والقافیة والإیقاع عموما، فیطرح لنا ما یسمى بالانزیاح 

  1.الصوتي أو الإیقاعي

  :وسنحاول الحدیث فیما یلي عن ھذه الأنواع الثلاثة  

  :الانزیاح الدلالي 5-1

ر الوحدة اللغویة أو بدلالتھا مثل الاسعارة، والمجاز، وھو الذي یتعلق بجوھ  

والكنایة والتشبیھ، أما الاستعارة فھي تمثل عماد ھذا النوع من الانزیاح، نظرا 

لأھمیتھا ولما لھا من فوائد جمة في البناء الأدبي الشعري، فقد تناولھا الكثیر من 

  2.حث والاستقصاءالباحثین واللسانیین القدامى والمحدثین بالدراسة والب

إن الحدیث عن المستوى الدلالي أو الاستدلالي یقودنا بوجھ خاص إلى   

الحدیث عن الاستعارة، لأنھا تعد الجوھر الذي لا قائمة للشعریة بدونھ، لذلك فھي 

تلعب دورا مھما في بناء المفارقة والانزیاح عموما لتشكیل صورتھ عند الشاعر، 

طرفیة، لذلك فھي تعد أبلغ درجات الصور وھي عبارة عن تشبیھ حذف أحد 

الشبیھیة، ففي الاستعارة نذكر أحد طرفي الشبیھ وترید بھ الطرف الآخر، مدعیا 

دخول المشبھ في جنس المشبھ بھ، دالا على ذلك بإثباتك للمشبھ ما یخص المشبھ 

بھ، ومن جھة أخرى یقر الجرجاني بأن الاستعارة مجاز لغوي عقلي ولو لم تكن 

لما كان فیھا ما یدعو للعجب، وإن استخدام الكلمة استخداما ما مجازیا  كذلك
                                                 

  .187یة والتطیق، صرؤیوسف أبو العدوس، الأسلوبیة ال: ینظر  1
 2014، 23جامعة الشلف، عدد  فصلیة محكمة ،بن الدین خولة، الانزیاح الدلالي وأثره في تطور اللغة،  2

  .08، ص
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یكسبھا قوة لم تكن لھا من قبل، وتأثیرا لم تكن لتصلھ لولا انزیاحھا، وإن كان 

تركیزنا على الاستعارة أكبر ینبغي أن نشیر إلى أن الشبیھ والكنایة یمثلان أجمل 

الشاعر إلى جمع أطراف الصورة  صور الانزیاح في الشعر المعاصر بحیث یعمد

  1.في القصیدة الحدیثة فیكشف العلاقات بینھا بروحھ وخیالھ ولیس بحواسھ

  :الانزیاح التركیبي 5-2

لا یختلف النقاد والباحثون في كون الانزیاح التركیبي من الجمالیات   

والسمات الفنیة التي تمیز النص الشعري عن غیره من الأشكال الأدبیة الأخرى، 

: فالتركیب عنصر مھم في بحث الخصائص الأسلوبیة، كدراسة الجملة وعناصرھا

ویحدث الانزیاح التركیبي من خلال ربط الدوال  -الفاعل –الفعل  -الخبر –المبتدأ 

بعضھا ببعض في العبارة الواحدة أو الفقرة أو النص، ومن المقرر أن تركیب 

تركیبھا في الكلام العادي، أو في  العبارة الأدبیة عامة والشعریة خاصة یختلف عن

النثر العلمي، فالمبدع الحق ھو من یمتلك القدرة على تشكیل اللفظة جمالیا، بما 

یتجاوز إطار المألوفات، ومما یجعل التنبؤ الذي سیسلكھ أمرا غیر ممكن، ومن 

شأن ھذا إذن أن یجعل متلقي الشعر في انتظار دائم لتشكیل جدید ومنھ معاني 

  2.جدیدة ودلالات

تتجسد الانزیاحات التركیبیة في النص الشعري في مسألة التقدیم والتأخیر،   

إذ یمیل إلیھا الشعراء بھدف القصر أو التخصیص أو الاھتمام بأمر المتقدم أو 

: تقویة الحكم وغیر ذلك من الأغراض، ونجد الجرجاني یعرف ھذه الظاھرة بقولھ

اسع التصرف، بعید الغایة، ولا یزال یفترلك ھو باب كثیر النوافذ، جم المحاسن، و

عن بدیعھ، ویفطن بك إلى لطفھ، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعھ، ویلطف 

                                                 
  .127أحمد محمد ویس، الإنزیاح في التراث النقدي والبلاغي، ص:  ینظر  1
  .120أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص  2
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لدیك موقعھ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فیھ شيء فحول 

  1.للفظ من مكان إلى مكان

ھة أن یغنینا ذلك على أنھ لا بد أن نشیر إلى أنھ حین نذكر التقدیم فینبغي بدا  

عن التأخیر، لأننا حین نقدم الخبر، فإننا في نفس الوقت نؤخر المبتدأ، وحین نقدم 

المفعول فإننا نكون قد أخرنا الفعل أو الفاعل، وما یمكن قولھ عن التقدیم والتأخیر 

ھو صلتھ الوثیقة بالنحو وقواعده، فكوھین سمى الانزیاح الناتج عن التقدیم والتأثیر 

  2.نزیاح النحويبالا

تجدر الإشارة إلى أنھ ثمة تغییرات تندرج ضمن الانزیاح التركیبي نذكر   

  :منھا

  :الحذف 5-2-1

یعتبر الحذف مظھرا من مظاھر الانزیاح التركیبي، ونظرا للأھمیة التي 

ھو باب رقیق المسك، : یلعبھا في النص، اھتم بھ النقاد والدارسون یقول الجرجاني

یب الأمر، شبیھ بالسحر، فإنك ترى بھ ترك الذكر أفصح من لطیف المأخذ، عص

الذكر، والصمت عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم 

ما تكون بیان إذا لم تبین، ویأتي الحذف على صور متنوعة، فقد یكون صفة أو 

كان من خصائص موضوعا، وقد یكون مضافا أو فعلا أو فاعلا أو غیر ذلك، ولما 

اللغة الخروج عن المألوف، فقد استغل الشاعر إحدى وسائل ھذا الخروج، وھو 

الحذف استغلالا واسعا، بغیة تكثیف الدلالة بقلیل من الألفاظ من ناحیة، وتجنب 

   3.التكرار من ناحیة أخرى، وشد انتباه المتلقي من ناحیة ثالثة

  :الالتفات 5-2-2

                                                 
مجلة جامعة " أدونیس"یدة الصقر صالزیود، من دلالات الانزیاح التركیبي في قعبد الباسط محمد ینظر  1

  .164، ص2007، 1، العدد23دمشق، م
  .122، صیاح من منظور الدراسات الأسلوبیةالانزأحمد محمد ویس،   2
  .190یوسف أبو العدوس، مدخل إلى علم البلاغة، صینظر  3
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غي بتغییرات كثیرة، وظھر عند البلاغیین على مر مصطلح الالتفات البلا  

صور متعددة، ویرتضي كثیر من دارسي البلاغة المعاصرین أن یعرفوا 

الالتفاتات وعینھم على أسلافھم، ویعرف بأنھ الانتقال في الكلام من صیغة إلى 

أخرى، أو من أسلوب إلى آخر، على خلاف ما یقتضیھ الظاھر، ویضیق مفھوم 

دد من العلماء والدارسین لیقتصر على الانتقال في الضمائر، ویتسع الالتفات عند ع

قلیلا عند الآخرین لیشمل الانتقال في الأفعال إلى جانب الضمائر، ویتسع أكثر عند 

غیرھم، لیشمل الانتقال في العدد أیضا، ویجعلھ بعضھم یتسع لیشمل كل تحول أو 

  1.أو البنیة العمیقة لھ انكسار في نسق التعبیر لا یتغیر بھ جوھر المعنى

ینبغي أن نشیر إلى أن التركیب لا ینحصر في الجملة الواحدة ضمن النص،   

أما الأول فیتمثل في تركیب الأصوات أو الحروف في : فثمة نوعین من التركیب

الكلمة وھي عملیة منجزة قبل إبداع النص، بینما یتمثل النوع الثاني في تركیب 

  2.في الأخیر بنیة النص الكلیة الجمل بعضھا ببعض لتشكل

  :-الصوتي -الانزیاح الإیقاعي 5-3

تؤثر الموسیقى تأثیرا فعالا في بلورة التشكیل الجمالي للنص الشعري،   

لتحدث إیقاعا یعبر عن  -وفق نظام خاص -وتتضافر فیھ الأصوات اللغویة 

تتفاعل فیھ مختزنات الحالة الشعوریة، وھذا لا یتأتى للشعر إلا بالإیقاع الذي 

الموسیقى الخارجیة الناتجة عن الوزن الشعري ونظام تشكیل القوافي، مع 

والتناغمات التي ... الموسیقى الداخلیة المنبثقة عن تضام  الصوت إلى الصوت

تنتج الإیقاع الشعري الذي یستثیر المتلقي، ویبعث فیھ مشاعر نشطة أو مھدئة 

                                                 
نزیھ محمد إعلاوي وأیمن محمد الأحمد، التفات العدد في القرآن الكریم، الجامعة الأردنیة : ینظر  1
  .02، ص2007، 34المجلد ) دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة(

  .127-126أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص: ینظر  2



لأ           لنظر                                            لفصل  طا   لانزيا في 
 

 34 

ي الإیقاع الموسیقي قوة جمالیة یكاد حسب طبیعة النغم من شدة ولین وبھذا یضف

        1.یفقدھا الشعر إن لم توجد فیھ

إذن یدخل ضمن المستوى الإیقاعي الوزن، القافیة، الصوت، فیكون الانزیاح       

عن القاعدة المتمثلة في الصور العروضیة الصحیحة التي نص علیھا 

العروضیون، وذلك باللجوء إلى الصور العروضیة المتغیرة، وھذه المتغیرات 

ص علیھا علم قسم عرفة الشعر العربي القدیم، ون: یمكن أن نقسمھا قسمین

العروض، وقسم آخر استحدثھ الشعراء العرب المعاصرون وبخاصة مع حركة 

الشعر الحر، وإن كان القسم الأول انتھاكا للشكل النظري لصور بحر من البحور 

الشعریة، فإن القسم الثاني یعتبر تمادیا في الخرق والانتھاك، وذلك من أجل خلق 

  .2قھا الشعري المتفردلغة أدبیة تختلف عما سواھا بفضل نس

: وسنحاول فیما یلي عرض بعض العناصر التي تشكل المستوى الإیقاعي

) الزحافات -القافیة  -الوزن (والذي ینقسم حسب بعض الباحثین إلى خارجي 

  ).الطباق-التجنیس-التكرار(وداخلي 

  :ویضم العناصر التالیة : الانزیاح الصوتي الخارجي 5-3-1

لقد اھتم النقاد القدامى اھتماما بالغا بالأوزان والقوافي، فرأوا أن الشعر  :الوزن     

ھو ما اشتمل على الأوزان والقوافي، وھذا قدامة ابن جعفر قد عاب التخلع في 

الشعر، وھو أن یكون قبیح الوزن قد أفرط تزحیفھ، وجعل ذلك بنیة للشعر كلھ 

حیف یفقد الشعر قیمتھ، ومن رأي حتى في میلھ إلى الانكسار، فالافراط في التز

قدامة نرى أنھ یستحسن الزحاف ولكن دون إفراط فیھ، لأن ذلك یضعف القصیدة 

  3.فالشعر حسبھ كلام موزون مقفى ذو معنى

                                                 
مجلة ) ن أسرار الغربة أنموذجاادیو( عي في شعر مصطفى الغمارينور محمد، الانزیاح الایقاینظر   1

  .03، ص2007الذاكرة، العدد الثامن، جانفي 
  .54سابق، صوھیبة فوغالي، مرجع  :ینظر  2
  .55، صنفسھمرجع وھیبة فوغالي، ال: ینظر  3
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مع تشعب الحیاة الحدیثة والمعاصرة أحس الشاعر العربي أن الشكل   

اة الجدیدة، فبدأت العمودي الموروث لم یعد قادرا على استیعاب كل أبعاد ھذه الحی

المحاولات في تطویر ھذا الشكل، فحدث انقلاب على النظام العروضي التقلیدي، 

غیر أن النص الشعري المعاصر استطاع السیطرة على الوزن الخلیلي، لكن من 

جھة ثانیة حاول الشاعر الجدید تطویر الشكل الموسیقي للقصیدة العربیة واكتشاف 

یقیة جدیدة ، والوزن في الشعر قدیمة وحدیثھ عماد لا امكانیات تعییر وإیحاء موس

تقوم دونھ قصیدة، ومن أنكر الوزن في شعر التفعیلیة، كمن ینكر ضوء الشمس في 

وضح النھار، فھو قائم على الوزن وإن اختلفت تفعیلاتھ أو تنوعت أو أعید ترتیبھا 

  1.وتنسیقھا

كر ریتشارد أن الوزن وقد أكد المحدثون على أھمیة الوزن وعمقوه، فقد ذ  

ھو الوسیلة التي تمكن الكلمات من أن یؤثر بعضھا في البعض الآخر على أكبر 

نطاق ممكن ، وشبھ كولردج الوزن في صلتة مع الشعر بالخمیرة في علاقتھا 

بالطعام، فھي مسیخة المذاق ولا تساوي شیئا في ذاتھا، ولكنھا تمنح الحیویة 

  2.ھا بالقدر المناسبوالروح للمسائل التي تضاف إلی

تجري على الوزن الشعري الأصلي في أحایین كثیرة انزیاحات  :الزحاف      

عروضیة كالحذف أو الإضافة داخل تفعیلات البیت ویسمي ذلك زحافا أو علة، 

فالزحاف تغییر یلحق بثواني أسباب الأجزاء للبیت الشعري في الحشو وغیره، 

زن لا یشكل إخلالا بموسیقیة البیت قط، وإنما وھذا الانحراف الذي یطرأ على الو

یلون الإیقاع ویخلق جوا تناغمیا یقضي على فتور الوزن، لأنھ یقوم بإخراج 

التفعیلات من مجالھا المعھود، إلى نوع من الابتكار الصوتي غیر المألوف، 

فالزحاف عدول عن الثابت نحو المتغیر المباغت، لذلك عده بعض النقاد 
                                                 

الاسكندریة،  ط، الجامعة الجدیدة،-د) ه، قوافیھ، ضرائرهروبح(مختار عطیة، موسیقى الشعر الحر   1
  .233، ص2008

  .196نور محمد، مرجع سابق، ص  2
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ذا ابعاد جمالیة تتصل بتدفق إیقاع  -في أغلب الأحیان -نا، ویكون المعاصرین ف

الوزن وخصائص التشكیل فیھ، وقد تنبھ إلى ذلك النقاد القدامى ومنھم مؤسس 

إنھ كان یستحسنھ في الشعر : النظریة العروضیة الخلیل بن أحمد ذاتھ، یقول قدامة 

صیدة سمج، فقلیل من الزحاف إذا قل منھ البیت والبیتان، فإذا توالى وكثر في الق

یمكن أن یكون مستحبا إذا لم یخرج عن إطار الوزن وھو یعطي الشاعر التجوز 

  1.والاتساع حسب بنیة النص الشعري

  :ویشمل الظواھر التالیة: الانزیاح الصوتي الداخلي 5-3-2

 إن تكرار ظاھرة لغویة لھا أثر صوتي، یحدث تأثیرا موسیقیا، والتكرار: التكرار* 

ھو أن یأتي المتكلم بلفظ ثم یعیدة بعینھ ، أو أن یأتي بمعنى ثم بعیدة ، وھو كثیرا ما 

  .یقع في اللفظ دون المعنى، كما أنھ قد یتكرر حرف، أو ضمیر، أو كلمة أو مقطع

وھو من المحسنات البدیعیة التي یمكن إدراجھا تحت الانزیاح : الجناس* 

مات مع اختلاف معناھا داخل البیت الصوتي، وأساسھ التماثل الصوتي للكل

الشعري، ولذلك نلتمسھ داخلیا لأنھ یحدث نوعا من الغرابة والادھاش نتیجة 

الخروج عن رتابة الوزن، ونتج عنھ قیمة جمالیة متمیزة، وھو على نوعین تام 

  2.وغیر تام

من المحسنات البدیعیة المعنویة، یحدث لمسة صوتیة داخل النص، لا : الطباق* 

ا إن كان النص شعریا، والطباق والمطابقة والتطبیق والتضاد والتكافؤ، كلھا سیم

، ولھ دور في توضیح 3لمس واحد، وھو الجمع بین المعنى وضده في لفظین

  .المعنى فالأضداد تتضح المعاني

  

                                                 
  .199نور محمد، مرجع سابق، ص: ینظر  1
  .205، صنفسھنور محمد، المرجع : ینظر  2
  .244لم البلاغة، صعیوسف أبو العدوس، مدخل إلى   3
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  :الانزیاح الدلالي -1

الاستعارة كثیرة الورود في دیوان الأخضر بركة، حتى تكاد : الاستعارة  1-1

المجاز الأخرى، إذ لا یمكن أن تخلو أي قصیدة من قصائد تطفى على كل أنواع 

الدیوان منھا، وبذلك شكلت لبنة أساسیة في تحقیق شاعریة القصائد من خلال 

انتھاك المألوف والخروج عنھ، فكانت بذلك الاستعارة المجال الأرحب للكشف عن 

  .وصھرأي الشاعر وعواطفھ وانفعالاتھ من خلال المواضیع التي طرقھا في نص

وسنحاول فیما یلي رصد الاستعارة في الدیوان إذ جاءت مكثفة ومتعددة ،  یقول 

  :الأخضر بركة في قصیدة الریح

  الرِّیحُ فَوْقَ الرّمْلِ تَكْتُبُ ثُمَ تَمْحُو

  الرِّیحُ فَوْقَ المَاءِ تَكْسِرُ ثُمَ تَصْحُو

  تَھَبُ الرِّیحُ كَي تَتَكَلّم الأَشْجَارُ

  الرِّیحُ الحَقَائِبَ حِینَ تَرْحَلُلاَ تَحْمِلُ 

  1الرِّیحُ تَشْھَدُ لاَ إِلَھ لَھَا ھُنَا في الأَرْضِ إِلاَّ االله

أھم قصائد الدیوان إذ جاء العنوان مشكلا منھا، وھنا " الریح"تشكل قصیدة   

ارتباط وثیق وشدید الصلة بین العنوان والنص، فالعنوان جزء رئیسي من دلالة 

وھي من مقاطع متنوعة في نص  -الأسطر المذكورة أعلاه النص، ومن خلال

  :نقف على الاستعارات التالیة -الریح

في السطر الأول شبھ الشاعر الرمل بالكاتب، فصرح بالمشبھ وھو الریح   

وحذف المشبھ بھ وھو الكاتب وصرح بصفة من صفاتھ وھي الكتابة والمحو على 

ذلك إبراز أھمیة الریح ومزایاھا وتفضلھا  سبیل الاسعارة المكنیة ، ولعل الغایة من

  .على غیرھا

وفي السیاق نفسھ تكسر ثم تمحو، ففي ذلك استعارة مكنیة ھدفھا تبیین تأثیر   

  .الریح على غیرھا إیجابا وسلبا

                                                 
  .وما بعدھا 5، ص2016الأخضر بركة، لا أحد یرى الریح في الاقفاص، منشورات الوطن الیوم   1
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تھب الریح كي تتكلم الأشجار، ففي ھذا السطر : وفي الغایة نفسھا نجد قولھ  

الإنسان والأشجار ولا تتكلم وإنما الإنسان  استعارتان مكنیتان فالریح لا تھب بل

الریح والأشجار، وحذف المشبھ بھ وھو الإنسان، : أیضا، فصرح فیھما بالمشبھ

وھذا ما یؤكد ما ذكرناه بشأن وجود الریاح وتفضلھا بالخیر والإحسان على 

  .غیرھا

لمشبھ وفي الصدد ذاتھ فالریح تشھد ألا إلھ إلا االله كالموحد المؤمن بربھ ، فا  

، إذ من خلال ھذه الصورة یبین لنا ) الموحد(والمشبھ بھ محذوف ) الریح(مذكور 

  .الشاعر أن إحسان الریح نابع من إیمانھا باالله وتوحیدھا لھ

، عدد لا یحصى ولا یعد من الاستعارات، "حدائق الضوء"وفي قصیدة   

ح عن اللغة ھدفھا الأساس إعطاء النص بعدا جمالیا وتأثیرا من خلال الانزیا

  :العادیة المألوفة المباشرة یقول

  الضَوْءُ ضَوْءُ

  لاَ یُثَرْثِرُ

  لاَ یُفكّر فِي الإِضَاءَة بَلْ یُضِيءُ

  1.یَكْتُب الضَوْءُ القَصَائِدَ فَوْقَ حَبَاتِ النَّدَى

لقد انتھك الشاعر قانون اللغة المعیاریة لأنھ أعطى صفة الثرثرة، والتفكیر   

  .وفي حقیقة الأمر ھذه الصفات لیست للضوء بل ھي للإنسانوالكتابة للضوء، 

  "الغیم"ومن الاستعارات كذلك ما ورد في قصیدة   

  الغَیْمُ مَخْلُوق یُسَافِر دُونَمَا تَأْشِیرَةٍ

  2لاَ یَنَامُ الغَیْم لاَ یَصْحُو

لابراز حریة الغیم، وظف الشاعر الاستعارة، فجعل الغیم كالمخلوق المسافر من 

بلاد إلى أخرى بحریة وھذه الحریة تامة كونھ یسافر دون تأشیرة، وھو لا ینام، 

                                                 
  .19الأخضر بركة، مرجع سابق، ص  1
  .34المرجع نفسھ، ص، الأخضر بركة  2
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كالانسان المسھود، بل یبقى صاحیا أبدا والناس نیام، لابراز تفرد الغیم بصفات لا 

                                .                     یمتلكھا غیره

  :یقول "الأشجار"ومن الاستعارات ما ور في قصیدة        

  تَحْرُسَ مَنْزِلَ الأَحْلاَمِ مِنْ وَحْشِ  امّحَاءَاتِ المَكَانِ

  1تَطَلُّ مِنَ النَّوافِذِ ھَذِه الأَشْجَارُ

حینما جعل انزاحت العبارات السابقة عن معناھا الحقیقي إلى معنى مجازي،   

الشاعر صفة الحراسة، وعدم الشكوى للأشجار، لأن الصفات المذكورة لیست 

للریح بل للإنسان، فبذلك كانت الدھشة والإثارة لأن الأشجار خرجت عن صفاتھا 

  .إلى صفات الإنسان، وتلبست صفاتھ في محاولة لإبراز فضل الأشجار وكرمھا

  :یقول" احدا من خطوتي في التیھولن أنقح ملیمترا "ومنھا ما ور في قصیدة   

  یَخَضُ المَاءَ ماءٌ

  وَیَفْتَرِسُ المَاءَ مَاءٌ

  یَعُضُّ عَلَى المَاءِ مَاءٌ

  وَیَحْنُو عَلَى المَاءِ مَاءٌ

  یَنَامُ عَلَى المَاءِ مَاءٌ

  وَیَصْحُو عَلَى المَاءِ مَاءٌ

  یُنْكِّل بالماءِ مَاءٌ

  یُشَكِّل بالمَاءِ مَاءٌ

  2یَبْتَلِعْ المَاءَ مَاءٌ مَلاَمِحَھُ، ثُمَ

جاءت الاستعارات متتالیة في ھذا المقطع من القصیدة بصورة لافتة، إذ   

أسند مجموعة من الصفات الخاصة ببعض أصناف الناس وفي ھذه الإسنادات 

  .غرابة وتأثیر في ذھن السامع أو القارئ

  

  

                                                 
  .37صالمرجع نفسھ ، ،  الأخضر بركة  1
  .51الأخضر بركة، المرجع السابق، ص  2
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  :التشبیھ 1-2

فنیة في قصائده حتى كان أكثر الأخضر بركة من توظیف التشبیھ كتقنیة   

التشبیھ ركیزة أساسیة في تحقیق الدلالة والعبث بذھن المتلقي، فكان بذلك سمة 

  ":الریح"أسلوبیة في نصوص الدیوان، ومن ذلك قولھ في قصیدة 

  الرِّیحُ مِعْمَارِیَة الھَذَیَانِ

  أَمْشَاطِ لغددراوات غَابَاتِ البِدَایَة ربَّمَا

  لطَبِیعَةِفُرْشَاةٌ لأَسْنَانِ ا

  رَقْصَةُ الدُّفْلَى عَلَى اِیقَاعِ صَوْتِ الذِّئْب في الِودْیَانِ

  جَیْشٌ مِنْ مقصَّاتِ الغَمَامِ

  الرِّیحُ

  قُمْصَانٌ مُمَزَقَةٌ عَلَى أَسْلاَكِ الُّروحِ

  مُكْنَسَةٌ لأَخْطَاءِ النَھَارِ الفَظِّ رُبْعَ اللَّیْلِ

  1رَیْحَانُ التَّحِیر وَالتَّخَیُرِ

تتابعت التشبیھات في ھذه القصیدة خارجة بذلك عن المعتاد من الكلام إذ   

یجعل المشبھ والمشبھ بھ شیئا واحدا فتتولد دلالات إیحائیة، تحدث دھشة وغرابة، 

  .مما یكسب النص مسحة جمالیة

شبھ الشاعر الریح بالأمشاط وفرشاة الأسنان، والرقصة و الجیش والقمصان   

خطاء والریحان، ففي كل حالة صرح بالمشبھ والمشھ بھ، الممزقة، ومكنسة الأ

وحذف كلا من وجھ الشبھ وأداة التشبیھ على سبیل التشبیھ البلیغ، وھذا دلیل على 

المقدرة الإبداعیة للشاعر في خلق الصور الجدیدة التي تتلون بالدلالات 

  .والإیحاءات المتنوعة

تشبیھات البلیغة، أدت ھذا وقد حوت القصیدة ما لا یمكن حصره من ال   

 - الریح غربال-الریح عطر(المعنى من خلال الانزیاح عن العادي والمألوف، 

  ...)الریح امرأة
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حدائق "في قصیدة  -العلى سبیل المث -ومن أمثلة التشبیھ ما ورد  

  :یقول"النار

  النَّارُ یَاقُوتَة الكِتَابَةِ

  ا الأَصَابِعُوَرْدَةٌ فِي الرِّیحِ تَنْبُتُ لَیْسَ تَقْطِفُھَ

  حَدَائِقُ لِلاسْتِعَارَةِ

  عَقْرَبُ الشَّھَوَاتِ

  مُحْبَرَة القَرِیحَةِ

***  

  قَدْ تَكُونُ النَّارُ حُبًا

  فِي مَھَبِّ اللَّیْلِ تُومِضُ

  مِثْلَ أَنْفَاسِ النُّجُومِ

***  

  الثَّلْجُ نَارٌ فِي یَدِ امرَأَةِ تُحِبُّ

  1سَامِ الرَّغْبَةِالمَاءُ نَارٌ حِینَ یَرْشَحُ مِنْ مَ

في ھذه المقاطع من القصیدة المذكورة، وظف الشاعر التشبیھ توظیفا دقیقا   

من إزاحة المعنى لشيء لآخر، أي من المشبھ والمشبھ بھ، فشبھ النار بالیاقوتة 

والوردة، والحدائق والعقرب، والمحبرة، وكل ذلك تشبیھات بلیغة، حاول الشاعر 

الحقیقیة المتخیلة في ذھنھ حول النار، ثم أعطاھا من خلالھا إعطاء الصورة 

) مشبھ(الصورة الكاملة في تشبیھ تام، حوى جمیع عناصر التشبیھ، إذ شبھ النار 

بذكر وجھ الشبھ وھو تومض، : بأداة التشبیھ مثل) مشبھ بھ(بأنفاس النجوم 

  .فالصورة الحقیقیة الجمیلة للنجوم في اللیل المظلم ھي نفسھا النار

أمثلة التشبیھ في قصائد الدیوان كثیرة كما ذكرنا ، نورد منھا أیضا ما إن   

  " :الأشجار"جاء في قصیدة 

  تَلْمَعُ مِثْلَ مَاءِ الاسْتِعَارَةِ

  مِثْلَ أَشْرِعَة المَرَاكِبِ
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  مِثْلَ قِطْعَانِ الوُعُولِ تُسَافِرُ الأَشْجَارُ

  1مِثْلَ ھَوَادِجَ تَفُوحُ

القصیدة دورا ھاما في تحقیق الانزیاحات الدلالیة، لعب التشبیھ في ھذه   

فالشاعر ھنا شبھ الأشجار بماء الاستعارة، وأشرعة المراكب، وقطعان الوعول، 

وجاء وجھ الشبھ متنوعا فتارة ھو اللمعان " مثل"وھوادج المعنى، بتوظیف الأداة 

عة حین شبھھا بالاستعارة، وتارة السفر حین شبھ الأشجار بالقطعان وأشر

المراكب، لیبین ما للأشجار من تمیز وتفرد، وقد جاء ھا ھنا تاما حوى جمیع 

  ":الأطفال"أركان التشبیھ ومنھ أیضا ما جاء في قصیدة 

  تَتَطَایَرُ الكَلِمَاتُ مِنْ كُلِّ النَوَافِذِ مِثْلَ وَرْدِ أَرْزَقِ اللَّمَعَانِ

  ھُمْ إِخْوَة الأَشْجَارِ

  رَ فِي المِیَاهِحُزْنُھُمْ قَمَرٌ تَعَثَ

  الأَطْفَالُ مَاءُ الدَھْشَةِ أَبْیَضُ ھَواءِ أَوَّلْ

  .الأَطْفالُ مُعْضِلةُ القِیَامَةِ/ دَمھمْ حَریقُ یَقصِم الأَبَدیَّة 

  2صَمْتُھُمْ وَطَنٌ المَلاَكِ

یقدس الشاعر الأطفال، یرفع من شأنھم ، یجعلھم عصب الحیاة وقلبھا   

ما فیھا، وفي ذلك تشبیھات كثیرة، ولنا أن نتلمس فیما النابض، إنھم روح الدنیا و

ذكر من ھذه القصیدة قصدیة الشاعر ، فھم اخوة الاشجار ، لأنھا تنمو وتخضر 

فتزین الطبیعة كما یزین الطفل الوجود ، وتنفع الأشجار الناس، كنفع الطفل للكبیر، 

فرح، والناظر بالرغم من حزنھم إلا أن البراءة تغلب وتبرز حتى لكأن حزنھم 

المتأمل في ھذه التشبیھات البلیغة یدرك دورھا في رسم شعریة بدیعة قوامھا 

  .الانزیاح

                                                 
1
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ونكتفي بما ذكر من تشبیھات، انزاحت عن الدلالة الحقیقیة إلى دلالة   

مجازیة خرجت بھا اللغة من العادي المعتاد الى الغریب غیر المالوف ، لنفسح 

  .تي الدیوانالمجال لتقصي الكنایة بین دف

  :الكنایة  1-3

إن اھتمام الشاعر الكبیر بالاستعارة والتشبیھ، لم یمنعھ من إیراد الكنایة   

والاحتفال بھا في مختلف نصوص الدیوان إلا أننا نلحظ قلتھا بالمقارنة مع اللونین 

وسنحاول فیما یلي عرض نماذج عن ) الاستعارة والتشبیھ(البیانیین السابقین 

قصائد من الدیوان ، والتي اعطت في مجملھا المعنى في صورة الكنایة في 

  .محسوسة، وقدمت المعنى مصحوبا بالدلیل

  " :شذرات"یقول الشاعر في قصیدتھ 

  الكَلاَمُ

  كُلَمَا حَاوَلْتَ أَنْ تَكْتُبَھُ

  1كَتَبَكَ

یبین الشاعر في السطرین المذكورین تملص الكلام وقلة التحكم فیھ ، إذ جرى   

ند العدید من الناس أنھم لا یزنون كلامھم فیتفوھون في أحایین كثیرة بما الطبع ع

  .لاینفع ، بل بما قد یسبب الضرر أحیانا ، وقد عبر عن ذلك بكنایة 

  :"كفایة"ومنھا ما ورد في قصیدة 

  أَدْرِي بِأَنْ

  سَیُنزِلُنِي أَعَزُ النَّاسِ في قَبْرٍ وَیَنْصَرِفُونَ

  :إلى أن یقول

  2أَنْ أُنَظفّ ثَوبي الرّوحي من زَیتِ المَعَاصِي                                     

یقر الشاعر بحقیقة الموت الحتمیة، فھو على درایة تامة بأنھ سیموت لا محالة، وھذا ما      

یتطلب العمل والاستعداد لیوم الرحیل، وقد عبر الشاعر عن ذلك بخروجھ إلى المجاز لا 
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حقیقة، من خلال كنایة عن صفة، في كل من السطرین المذكورین ففیھما انزیاح باستعمالھ لل

  .كنائي

  :ومن أمثلة الكنایة أیضا

  القَصِیدَةُ مَرمِیّة مُنْذُ شَھرین لا أَشْتَھِي أَن أَنْقِّحَھَا

  لستُ حَیا سِوَى حِینما أَكْتُبُ

  1لَسْتُ حَیا سِوَى لحَْظة الزَّوْبَعَةِ

المذكورة كنایة عن صفة، صفة حب وعشق الكتابة ، أبرز الشاعر من في الأسطر   

خلال ما ذكر شدة تعلقھ بالقصیدة لدرجة أن الكتابة وحدھا ھي التي تثبت أن الشاعر حي 

  .یرزق، وبالمقابل بدون كتابة ھو میت أو على الھامش بلا نفع ولا قیمة

لى إحساس الشاعر بالضیاع، لدلیل ع" ورد لساعي البرید"إن ما ورد من كنایات في   

  :وتغیر القیم داخل المجتمع، وفساد الطباع، یقول

  سَأَسْأَلْ سَاعِي البَریدِ

  لِمَ لَسْتَ تَجیئُ كَمَا كُنْتَ فِیمَا مَضَى؟

***  

  سَأَسْأَلْ الغَمَامَ

  لِمَ لَسْتَ كَمَا كُنْتَ فِیمَا مَضَى؟

***  

  سَأَسْأَلْ ضَوْءَ النَّھَارِ

  ى فِیكَ تِلْكَ الفَرَاشَةِ؟لِمَ لَسْتُ أَرَ

***  

  سأسأل الأَرْضَ یَا أَرْضُ مَالَكِ

  لَسْتُ أَرَاكِ كَمَا كُنْتِ تَكْتَرِثِینَ؟

***  

  سَأَسْأَلْ فِي المَاءِ نَجَمَ السَّمَاءِ

  لِمَاذَا أَرَى لِمَعَانكَ لَیْسَ كَمَا كَانْ؟

***  

  سَأَسْأَلْ طَیْر السُّنونُو

  ؟2یَلِیقُ بِكَأَمَا عَادَ سَقْفِي 

                                                 
  .140، صنفسھمرجع الالأخضر بركة،   1
  .117 -116ص -الأخضر بركة، مرجع سابق،   2



لثاني                     لتطبيقي                                            لفصل   لجانب 
 

 46 

إذن إن ھذه التساؤلات لتثبت من خلال انزیاحھا الكنائي مدى حیرة الشاعر، وألمھ لما   

حل بالمجتمع من طباع جدیدة، غلبت  المادیة فیھا على الطباع والنفوس، حتى تبدل كل شيء 

  .ولم یعد كما كان

  :الانزیاح التركیبي -2

  :التقدیم والتأخیر 2-1

یمثل عنصر التقدیم والتأخیر عاملا مھما في اغناء اللغة الشعریة وإثرائھا   

وھو مدار -بالتراكیب المتنوعة في النص الشعري، وھذا ما یبعث في المتلقي 

مداومة النظر في التركیب بغیة الوصول إلى الدلالة ومراد  -الاھتمام والعنایة

من الاستنادات والتراكیب، فلغة الشاعر وقصدیتھ من خلال انتھاك المتعارف علیھ 

الشعر قائمة أساسا على المغایرة والاختلاف، وجریا وراء طلب الجدید، وحتى لا 

یكون كلامنا غیر مرتبط بالدیوان سنحاول فیما یلي البحث عن بعض النماذج 

  : المتعلقة بالتقدیم والتأخیر في عدد من  القصائد على سبیل التمثیل

  :''الریح''جاء في قصیدة :  المبتدأتقدیم الخبر على 

  عَلَیْھَا الأَجْرَاسُ

  فِي أَعَالِي السَّرْو ضِحْكَتَھَا

  فُسْتَانُھَا حَقْلُ الشَّعِیرِ

  1عَدوَّةِ الفَجْرِ الشَّعِیرُ

ینطوي ھذا المقطع على تقدیم، إذ قدم الشاعر الخبر على المبتدأ، ففي   

ضحكتھا في : لیھا، والسطر الثانيالأجراس ع: السطر الأول الأصل في التركیب

الریاح عدوة الفجر، : حقل الشعیر فستانھا، وفي الرابع: أعالي السرو، والثالث

ولكن ھذه التراكیب بھذه الصورة لا تشكل أي انطباع لدى القارئ لأنھا تراكیب 

عادیة مألوفة، احترمت العرف اللغوي، ولكن بزعزعة التركیب الأسلوبي العادي، 
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لانزیاح فیھ، أسھم ذلك في تبیین موقف الشاعر، بالتركیز على المقدم وإحداث ا

  .والأعلاء من قیمتھ

وفي القصیدة نفسھا تتوالى نماذج تقدیم الخبر على المبتدأ، بكسر احترام   

  :القاعدة النحویة، ولتبین شأن المقدم والتركیز علیھ ، یقول

  مِنْ عَوَاطِفَھَا العَوَاصِفُ

  یْلُمِنْ رُؤَاھَا السَّ

  مِنْ أَفْكَارِھَا الأَمْطَارُ

  مِنْ أَسْرَارِھَا الثَّلْجُ المُفَاجئُ

  مِنْ مَرَایَاھَا مَلاَحِفُ نِسْوَةٍ

  مِنْ آَلاَتِ مُوسِیقَى تَنَفسَّھَا

  1مِنْ ھَوَاجِسَھَا طُیُورُ البِّرِ

  .في الأمثلة المذكورة تقدم الجار والمجرور على المبتدأ

على المبتدأ كثیرة تورد منھا ما جاء في قصیدة  إن نماذج تقدیم الخبر  

  'الغیوم'

  2جِیرَانِھَا فِي الطَابِق الثَّانِي الغُیُومُ

وھو الخبر وأخر الغیوم وھي المبتدأ، وبھذا القلب في " جیرانھا"قدم الشاعر   

  .نمط الترتیب النحوي، یحدث كسر لأفق انتظار وتوقع القارئ

مثال أخیر عن تقدیم الخبر وتأخیر المبتدأ لأن وسنكتفي في ھذا الباب بإیراد   

الحدیث عن التقدیم یقتضي بالضرورة الحدیث عن التأخیر، یقول في قصیدة 

  ":عیتاب البیاض"

  3بَیْضَاءَ فِي الصُّبْحِ المَسَاءُ

                                                 
1
  .09ص الأخضر بركة، مرجع سابق،   
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قدم الشاعر الخبر بیضاء وأخر المبتدأ السماء ولعل قصیدتھ من خلال ذلك   

القارئ بالبحث عن الصفة التي سیسندھا للسماء، التعجیل بالحكم، وعدم تشویق 

فجعل بھا وھي البیاض، للدلالة على الصفاء والنقاء، فالأبیض دلیل على كل 

  .نظیف طاھر

  :تقدیم الفاعل على الفعل

الحاملات "سنكتفي في ھذا المقام بذكر مثالین أولھما ما ورد في قصیدة   

  :شرف مكانتھن یقولفي إشارة إلى الأمھات وعظیم فضلھن و" الحمل

  أَرْخَبِیلُ الغَیمِ یَجْنُو فَوْقَ أَعْنَاقِ البَّنَاتِ

  :إلى أن یقول

  1الأَدْمع الحرَّى تُذِیبُ الصَّخْرَ في العَتَبَةِ

یحنو أرخبیل الغیم فوق أعناق النبات، وفي : الأصل في السطر الأول  

الذي ارتآه الشاعر، تذیب الأدمع الحرى الصخر، وبھذا الانزیاح : السطر الثاني

  .یحدث التأثیر اكبر

  ":صیف ما ببلعباس: "وثانیھما قولھ في قصیدة

  رَبُّ بِغَالٍ وَأَحْمِرَةٍ تَسْحَبُ العَرَبَاتِ مُحَمَلَةٍ یَتَذَكَرُھَا

  2الآَنَ ھَذَا الزُّقَاقُ

وظف الشاعر الانحراف في ھذا السطر، فلم یأت بالترتیب النحوي الذي   

، )إن كان الفعل متعدیا( مفعول بھ + فاعل+لرتبة النحویة، فعلیقتضي احترام ا

، وھنا ''تسحب''على الفعل '' بغال، وأحمرة''وإنما انزاح عن القاعدة، فقدم الفاعل 

یحاول الشاعر نقلنا إلى بعض ممیزات المدینة التي قضى فیھا أیاما من الصیف، 

                                                 
1
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البغال، وھذا المشھد وھو تجول الباعة بعربات الخضر التي تجرھا الحمیر و

  .مألوف في المدینة

  :تقدیم المفعول  بھ عن الفعل

یحدث الانزیاح ھنا من خلال انتھاك المتعارف علیھ من النظم اللغویة،   

  .لأغراض وغایات، من خلال خرق السنن اللغویة، ومن نماذج تقدیم المفعول بھ

  :''حدائق النار''یقول الشاعر في قصیدة 

  1ا الطَّیفيَّ سَّكِینُ النَّسِیمِیَنحَتُ خَصْرَھَ

، وغرض ''سكین النسیم''على الفاعل '' خصرھا''فھا ھنا قدم المفعول بھ   

  .ذلك التخصیص ومراعاة نظم الكلام ولولا احترام العرف اللغوي لما حدث انزیاح

  :''الغیم''ومن أمثلة ذلك أیضا قولھ في قصیدة   

  2.قُ البَابَ غَیماتٌ عَلَیْنَا بَعْدَ منتصفِ اللَّیْلیَحْدُثُ أَنْ تَدُ                    

في ھذا المثال حدث تقدیم وتأخیر، حیث تقدم الشاعر المفعول بھ الباب عن   

الفاعل غیمات ،  لیبین من خلال ھذا الانزیاح شدة تعلقھ بالماء لأنھا نابعة من 

یع الغیوم، لأن حب الشاعر للأرض والطبیعة جلي واضح من خلال مواض

  .القصائد، والمعجم اللغوي المتسعمل

إن أمثلة تقدیم المفعول بھ لغرض التخصیص، أو الالتعظیم لأمر المقدم،   

كثیرة جدا، نكتفي بما ذكر منھا، والأھم في ذلك أنھ وظف ھذه الخاصیة التركیبیة 

  .وإن الحدیث عن التقدیم یرتبط ارتباطا وثیقا بالتأخیر

  

  

  

                                                 
  .14المرجع نفسھ، ص  1
2
  .35نفسھ، ص المرجع   
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  :الحذف -2

خاصیة تركیبیة یھز القارئ، ویثیره لاستحضار ما حذف من إن الحذف   

صیغ أو أفعال، والحذف یثري النص جمالیا ویغنیھ، ویبعده عن الرتابة والتلقي 

السلبي، وفي ذلك انزیاح، وسنحاول الكشف عن بعض الأمثلة المتناثرة في الدیوان 

ركة عن لنبین من خلالھا حضور الحذف في الدیوان، إذ لم یغفل الأخضر ب

  :توظیفھ ومن ذلك

  :حذف المبتدأ

كثرت مواضع حذف المبتدأ في الدیوان، نورد منھا ما جاء في قصیدة   

  ":الریح"

  الرِّیحُ مِعْمَارِیَّة الھَذَیَانِ

  أمشاطٌ لغدراواتِ غَابَاتِ البِدَایة، رُبَمَا

  تَنْھِیدة النَّھْدین في حمىَّ احتكَاكِ البحرِ بالشُرفَاتِ

  سْنَانِ الطَّبِیعةِفُرْشَاةُ لأ

  رَقْصَةُ الدُّفْلى على إیقَاع صَوْتِ الذِّئبِ في الوِدْیَانِ

  جَیْشُ مِن مقصَّاتِ الغَمَامِ

  قُمْصَانٌ مُمَزَقَة على أَسْلاَكِ بَیتِ الرُّوحِ

  مِكْنَسَةٌ لأخْطَاءِ النَّھَارِ الفَظِّ

  1رَیْحَانُ التَّحَیر وَالتَحَیّز

الأسطر المذكورة، من خلال تتابع الحالات التي  یتجلى إبداع الشاعر في  

حذف فیھا المبتدأ، ولكن ترك ما یدل علیھ، إذ لم یحذف المبتدأ في المثال الأول، 

وفي ذلك انزیاح تركیبي مكبر القاعدة النحویة والتمرد علیھا، وھو إذ یفعل ذلك 

لو كرر المبتدأ إنما یرمي لشد انتباه القارئ، ودفع السآمة والملل عنھ بالحذف، ف

  .الریح كل مرة في كل سطر لفسد التركیب بالتكرار الممل

  ":الغیم"ومن نماذج حذف المبتدأ ما جاء في قصیدة   

                                                 
  .6-5الأخضر بركة، مرجع سابق، ص  1
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  1قُطْنُ الكَآَبَةِ فَوْقَ قُرقُوّةِ الأَعَالِي، یَعْبُر الأَیَّامَ

لقد حذف الشاعر في ھذا التركیب المبتدأ الغیم، في موضوعین، وترك   

یعبر الأیام ،  ولعل الغایة من وراء ذلك بعث النشاط والحیویة في  الخبر قطن و

ذھن السامع والمتلقي، من خلال التخفیف في عدد الكلمات المذكورة، وللتأكید على 

  .المحذوف وإعلاء قیمتھ، إذ المتلقي مجبر على البحث عن المبتدأ

  :حذف الخبر

ع أخرى منھا ما ورد كما حذف الشاعر المبتدأ، حذف كذلك الخبر في مواض  

  :في قصیدة الریح

 2تَأَوّه شَاطِئ الأمْوَاجِ بَیْنَ یَدَيْ رِمَالٍ

  :''الغیم''وقصیدة 

  3بَرْنُوسُ الھَوَاءِ الحُرّ في نَفْسِ الخُیُولِ

لقد حذف الشاعر الخبر في المثال الأول والثاني وتقدیره موجود، وترك   

الحر، وفي ذلك ابتعاد عن المألوف من المبتدأ تأوه شاطئ الأمواج، برنوس الھواء 

الكلام، بذكر عناصر الكلام، وخصوصا العمدة فیھ، ویمكن الغرض من ذلك في 

دفع المل عن المتلقي، بھدف لفت الانتباه لأشیاء أخرى، وبھذا حدث خرق في بنیة 

  .الجملتین

  :حذف الفعل

  :من نماذج حذف الفعل في قصیدة حدائق الضوء  

  وْءُ المَكَابِحَلاَ یَمْلِكُ الضَ

  4لاَ مَحَطَّاتِ بھَا قَدْ یَنْزِلُ

                                                 
  .32المرجع نفسھ، ص،  ةالأخضر برك  1
 .09، ص المرجع نفسھ، ةالأخضر برك 2
  .35، صسابقمرجع الاخضر بركة،  3
  .19، ص المرجع نفسھ،  ةالأخضر برك 4



لثاني                     لتطبيقي                                            لفصل   لجانب 
 

 52 

حذف الشاعر الفعل في السطر الثاني وقد دل علیھ الفعل المذكور في السطر   

والغایة من ھذا الحذف، تجنب التكرار وشد انتباه القارئ لما ھو " یملك"الأول 

  .مھم

  "شجر الصفصاف"ومن نماذج الحذف أیضا قولھ في قصیدة   

  دَّج الأَنْفَاسِ أَخْضَرَمُتَھِ

  1یَصْعَدُ الصَّفْصَاف مُنْفَلِتًا مِن الأَوْصَافِ

حذف الشاعر الفعل یصعد في السطر الأول وقد دل علیھ الفعل یصعد في   

  .السطر الثاني، وفي ھذا تجنب للتكرار أیضا

  :حذف أداة النداء

  :في قولھ" یاترابا"حذف الشاعر أداة النداء في قصیدة   

  رابًا دَاخِلَ المنْزِلِیَا تَ

  مَرْبُوطًا بِأَقْدَامِ بَنَاتِ قزم في أُصُّصَ مَلأَى إلى النِّصْفِ

  2تَرابًا خَارِجَ الوَصْفِ

أتى الشاعر على ذكر أداة النداء في السطر الأول، ثم استغنى عنھا بحذفھا من      

عاة للوزن البیت الثالث، ولعل سبب الحذف كائن في تجنب التكرار من جھة، ومرا

  .من جھة أخرى، فلو ذكرت لتكسر الوزن وفسد

  :وفي موقع آخر في القصیدة حذف الشاعر أداة النداء أیضا  

  أَیُّھَا الصَّفْصَافُ أَنْ تَھَب الھُبوبَ

  3لِیَغِرِفَ المِخْیَالُ مِنْكَ نَبِیذَهُ

 ولعل سبب الحذف وسره ھنا أیضا ھو الابتعاد عن التكرارالدي یولد المللمن  

  .جھة ، واحترام الوزن الشعري من جھة اخرى

  

  

                                                 
  .45، ص المرجع نفسھ،  ةالأخضر برك  1
  .27الأخضر بركة، مرجع سابق، ص  2
  46نفسھ، ص  المرجع ، الأخضر بركة  3



لثاني                     لتطبيقي                                            لفصل   لجانب 
 

 53 

  :الإلتفات -3

إن الأسلوب الإلتفاتي وسیلة مھمة في إغناء النص دلالیا وجمالیا، فالغرض   

الأساسي منھ ھو  إعطاء حیویة للنص، تساعد على إبراز رؤى الشاعر 

خلال وأحساسیسھ، ویساعد الإلتفات في دفع السآمة والملل عن ذھن المتلقي من 

جذب انتباھھ وحثھ على البحث عن الصیغ والتراكیب التي حدث فیھا انزیاح، 

  :وسنحاول فیما یلي عرض بعض نماذج الإلتفات الموظفة في الدیوان

في تحقیق  -مع ما ذكر-لقد عني الاخضر بركة باللتفات عنایة كبیرة أسھمت   

  :الانزیاح في أتم معناه، ومن أمثلة الالتفات

  :الغائب إلى المتكلم  الانتقال من

  .دائما" الریح"یقول الشاعر في قصیدتھ 

  لا شَرطيَّ لا دَرْكَّي یَسْأَلھُاَ البِطَاقَة

  .الھَویة لَمْ تَكن یَومًا ملفا فَوْقَ طَاوِلَةِ الرِّیَاحِ/ أحسُدُ الرِّیح

  1.الرِّیح مِئْذَنَةُ الخَرِیفِ وَھو لِجان البَحْر

  .قال في تبین عظمة الریح وقیمتھاتكمن الغایة في ھذا الانت

  ":حدائق النار"ومن أمثلةه قولھ في قصیدة   

  قَدْ تَكُونُ النَّارُ حُبًا

  كُلَّمَا النِّسْیَانُ أَطْفَأَهُ

  2تَلَظَّى في مَحَاجِرِ ذِكْرَیَات مثْل نَايٍ

انتقل الشاعر في ھذا المثال من ضمیر الغائب النار إلى المتكلم الجماعة   

  .لیبین التأثیر الحاصل، وبمثل ھذا الانتقال یحدث التأثیر على المتلقينحن 

  :الانتقال من المذكر إلى المؤنث ومن المؤنث إلى المذكر

نكتفي ببعض الأمثلة التي تبین ذلك، ومنھا ما جاء في قصیدة حدائق النار   

  :یقول

                                                 
  .08، ص الأخضر بركة، مرجع سابق  1
  .14، صالمرجع نفسھالأخضر بركة،   2
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  1.النَّارُ خَمْرٌ یَحْتَسِیھَا اللَّیْلِ

ثال المذكور من المؤنث النار إلى المذكر اللیل ، وفي انتقل الشاعر في الم  

ھذا الانتقال جذب لاھتمام المتلقي واثارة فضولھ، لأن في ذلك انحرافا عن النسق 

  .المألوف، وفیھ ایضا نقل للمعنى في خفاء وجمال

  :ومن ذلك قولھ أیضا في نفس القصیدة  

  2النَّار عِیدُ اللَّیِلِ

  .ار وقیمتھاوفي ذلك تبیین لقدسیة الن  

  ومن نماذج الانتقال من المذكر إلى المؤنث ما ورد في قصیدة یا ترابا ،  

  3یَفْتَرِس المخیالَ في برِّیة شَعثاءَ مِنْكَ انْفَلَتَتْ بَیْنَ یَدَیْھِ                    

حیث انتقل الشاعر من ضمیر المذكر إلى ضمیر المؤنث في انفلتت، وفي ذلك  

  .مقصد یتمثل في اغناء النص دلالیا وجمالیا

  :الانتقال من المفرد إلى الجمع

  :من نماذج ذلك قولھ  

  واھِبةُ المذَاقِ لسَانُھَا فُرْشَاةُ، رسّع قَد تَكُون

  تَنَھَّدًا

  لِقُلُوبِ عشَّاقٍ ھَوَائِّیِینَ

  أَوْ لَھَبًا

  4تُقَرْفِصُ حَوْلَھُ الكَلِمَاتُ في تنّورِ عَائِلَةِ الشِّتَاءِ

" النار"انتقل الشاعر في ھذا المقطع من قصیدة حدائق النار من المفرد   

  "الكلمات" "عشاق" "قلوب"إلى الجمع " فرشاة"و

                                                 
  .15، ص سابقمرجع ،  ةالأخضر برك  1
  .15، ص المرجع نفسھ، ةالأخضر برك  2
  . 30 المرجع نفسھ ة،الأخضر برك  3
  .16، صسابق مرجع ، الأخضر بركة   4
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والغرض من خلال كسر المألوف والخروج عنھ ھنا ھو حث المتلقي على   

  .مة النار بمقابلتھا مع ما ذكر وتبیین حاجة الناس لھاتتبع قی

  :ومن نماذج ذلك قولھ أیضا  

  تَحْتَ جِلْدِ النَّعْلِ مَنْسِیًا

  إِلَیْكَ انْتَسَبَ المَوْتُ

  عَلَیْكَ اتَّكَأَ الوَقْتُ

  تَرَابًا، یَھْضِمُ الأَجْسَادَ أَوْ یَرْوِي المَرَاثِي

  ممتدَّةً مِنْكَ إلى عِنَاقِ السَّمَاءِ ربّما الأَشْجَار كَانَتْ أَذْرُعًا

  ربّما قُمْصَانُكَ الأعْشَابُ

  1ربّما كُنْتَ صَدیقَ الخُطْوَةِ الحَافِیَةِ الوِجْھَةِ في إیقاعِ العُبورِ

في ھذا المقطع صورة التفاتیة بدیعة، قوامھا الانزیاح وذلك بالانتقال من   

جساد، المراثي، الأشجار، أذرع، الأ"إلى الجمع " النعل، الموت، الوقت"المفرد 

صدیق، الخطوة، الوجھة، "ثم العودة إلى المفرد مرة أخرى " قمصان، أعشاب

وفي ذلك تبیین  لما یتمیز بھ التراب، فبالرغم من أنھ منسي تحت نعالنا، إلا " إیقاع

أن أھمیتة الأتكاد تحصى وفضائلھ لا تكاد تنتھي، وبھذا الانتقال من المفرد الى  

ع ثم العودة إلى المفرد مرة اخرى یحدث التأثیر على المتلقي فیحاول تتبع الجم

مقاطع القصیدة المتبقیة ، وما كان لیحدث ذلك لولا تفنن الشاعر في الانتقال من 

  .حال إلى حال أخرى، وعدم البقاء على نسق واحد في التعبیر

ورد في نفس وسنورد مثالا أخیرا عن الانتقال من المفرد إلى الجمع، بما   

  :القصیدة

  یَفْتَرِسُ المِخْیَالَ في برّیةٍ شَعْثاءَ

  لَكَ مَاء القَیْظِ یَھْمِي

  لَكَ ذَاكَ الطِّینُ في أَحْذِیَةٍ، یُشْبِھُ توقیعًا لرسَّامي

  لوحاتٍ لفلاحینَ مَنْسِیینَ

  ذَاكَ الطِّینُ في أَحْدَاقِ فلاّحِینَ دَسُّوا تَحْتَ إِبِطِكَ

                                                 
  .26، صنفسھ المرجع ،الأخضر بركة   1
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  1بُذُورَ الأَمْسِ

المخیال، بریة، ماء، "بتتبع الأسطر المذكورة نلحظ انتقال الشاعر من المفرد 

  "أحذیة، رسامین، فلاحین، أحداق، إبطین"إلى الجمع " طین

وبھذا الانتقال یحدث كسر لافق انتظار المتلقي ودفع للسآمة والملل عنھ ،   

حمیمة التي تجمع ولعل الغرض الأسمى لھذا الانتقال ھو تبیین العلاقة الوطیدة وال

  .الفلاح بالأرض، فھي سر وجوده، ھي حیاتھ حاضره ومستقبلھ

  :الانتقال من المضارع إلى الماضي ومن الماضي إلى المضارع

أكثر الشاعر من صور الالتفات المتمثل في الانتقال من زمن إلى زمن آخر،   

  :فمن أمثلة الانتقال من المضارع إلى الماضي نذكر ما یلي

  امُقَدْ تَنَ

  لِكَيْ تُرَاجِعَ نَفْسَھَا وَحِسَابَھَا الأَشْجَارُ

  كَمْ فَقَدَتْ من الأوْرَاقِ

  2كَمْ رَبِحَتْ مِن الآفَاقِ بین غُصُونِھَا

إلى الفعل الماضي " تنام، تراجع"انتقل الشاعر من توظیف الفعل المضارع   

الثبات على وإذا كان المضارع دالا على التحول والتغیر، وعدم " فقدت، ربحت"

حال، وجعل الصورة متغیرة كأنھا جلیة مشاھدة، فإن الماضي یدل على ثباتھا 

یحیلنا إلى أن الشاعر إنما أراد أن " الریح"واستقرارھا، وربط ذلط بعنوان النص 

  .یعبر عن أحوال الریح، فھي ثابتة مستقرة حینا، ومتغیرة متبدلة أحیانا أخرى

  :ونذكر قولھ  

  دٍ یُلْقِنُ شَھْوَةَ الضَّوْءِ الضَّوْءَمَا ثمّ مِنْ أَحَ

  مَا ثمّ مِنْ أَحَدٍ یفكّ قَمِیصَ عِشْقِ الضَّوِءِ إِلاَّ

  3أَحْرَقَتْھُ مَفَاتِنُ الأَسْرَارِ

  :ونذكر كمثال أخیر قولھ

  مُتھدّجَ الأنْفَاسِ، أَخْضَرَ

  یَصْعَدُ الصَّفْصَافُ منفلتًا مِن الأوْصَافِ

                                                 
  .28الاخضر بركة ، مرجع سابق ص   1
  .10الأخضر بركة، مرجع سابق، ص  2
  .21، ص سابقمرجع  الاخضر بركة ،  3
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  الرِّیَاحِمحتكا بأشباحِ 

  غُصُونُھُ تَرْنِیمَة العبَّادِ في أبَدِیَّةٍ زَرْقاءَ، تَقْطُر حَیْرَةً

  1ربّما قَد مَرَّ عُشَّاقٌ قَرِیبًا مِن مَساءٍ الجِذْعِ یَوْمًا

إلى الفعل " یلقن، یفك"انتقل الشاعر من الفعل المضارع في المقطع الأول   

یصعد، "الأخیر كذلك من الفعل المضارع ،  وانتقل في المثال '' أحرق''الماضي 

  "مر"إلى الفعل الماضي " تقطر

لجأ الشاعر في المقطعین المذكورین إلى الإلتفات بتحویل الزمن من   

المضارع إلى الماضي، لیعبث بفكر المتلقي ویحفزه على التأمل لاستنطاق 

المألوف  مكنونات القصیدة ومعانیھا الدفیة، وكان كل ذلك بالانزیاح عن النمط

  .المتعارف علیھ بجریان الكلام على نسق واحد

  :ومن أمثلة الانتقال من الماضي إلأى المضارع ما یلي

  في أَصْقَاعِھِ انْكَسَرَتْ قَنَاعَاتُ الصَّقِیعِ

  كَيْ لاَ تَمْرَضَ الجُدْرَانُ

  یُمزِّقُ الضَّوْء الغُیومَ كَمَا یُمزِّقُ شَاعِرٌ

  أَشْعَارَه الشَّعْثاءَ

  یَسْتَعْجِلُ الضَّوْءُ الوُصُولَ إلى وُصُولٍ  لاَ

  لاَ یُرتَّبُ مَوْعِدًا

  2یَأْتِي لِیَأْتِي

في معرض حدیث الشاعر عن الضوء، وما لھ من مزایا خاصة بھ لا یمكن   

إلى المضارع " انكسرت"أن یكتسبھا غیره، انتقل الشاعر من الفعل الماضي 

ل ھذا الانتقال یحدث الالتفات أي وبمث" تمرض، یمزق، یستعجل، یرتب، یأتي"

العدول عن صیغة إلى أخرى، وعدم الاستقرار على صیغة واحدة تبعث الملل في 

  .نفس المتلقي 

  :ومن نماذج الانتقال من الماضي إلى المضارع أیضا قولھ  

                                                 
  .45، صنفسھمرجع الاخضر بركة ،ال  1
  .18الأخضر بركة، مرجع سابق، ص  2
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  یَا تَرابًا

  تَحْتَ جِلْدِ النَّعْلِ مَنْسِیًا

  إِلَیْكَ انْتَسَبَ المَوْتُ

  أَ الوَقْتُعَلَیْكَ اتَّكَ

  1تَرابًا یَھْضِمُ، الأَجْسَادَ أَوْ یَرْوِي المَرَاثِي

إلى " انتسب، اتكأ"انتقل الشاعر في المثال المذكور من الفعل الماضي   

لیبین تأثیر التراب على الإنسان، فھو یقبر فیھ، " یھضم، یروي"المضارع 

یان، حتى یرثى والموت سبب في ذلك، وبذلك ینفذ وقت الإنسان فیصبح طي النس

فیما بعد، وبمثل ھذا الانتقال یحدث الانزیاح وتنجز آلیات الانزیاح التركیبي دورھا 

  .البلاغي

  :الانزیاح الصوتي  –3

  :الانزیاح الصوتي الخارجي  3-1

  :الوزن  3-1-1

من خلال بحور الشعر '' الأخضر بركة''یتجلى الوزن ویظھر في دیوان   

أوزانھا، إذ تضمن الدیوان ثمانیة  وعشرین قصیدة ، كتبھا التي نظم كلامھ على 

مدیح البحر ، التي اتت على منوال : على منوال الشعر الحر ، باستثناء قصیدة 

  :النثر، والجدول أدناه یوضح ذلك

  النسبة  الوزن  البحر  القصائد

 -حدائق الضوء -حدائق النار -الریح

 -شجر التین -الأشجار -الغیم  -یاترابا

-أیھا البحر  - الصفصاف  –الأكاسیا 

لن أنقح  -أضحوكة التریاق  -الأطفال 

 -عتبات البیاض -ملمترا واحدا في التیھ 

 –ھرولة الاسمنت  –یمشون لا یمشون 

  x 3  82.14٪مستفعلن   الرجز

                                                 
  .26المرجع نفسھ، صالأخضر بركة،   1
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 –كفایة  –العواطف   -لیكن  –وھران 

  .كھولة

  برتقال برتقال

  الحاملات الحمل

  شذرات

  x 3  10.71٪فاعلاتن   الرمل

  x 3  3.57٪فعولن   المتقارب  الأوراد

    x 4فاعلن   المتدارك  الخیول

  x 4فعلن  

3.57٪  

  

نظرة بسیطة لما ورد في الجدول تحیلنا إلى أن الشاعر اعتمد على البحور        

الواحدة التي تتكر حسب الحالة الشعوریة والموقف الشعري  الصافیة، ذات التفعیلة

للشاعر، وھو إذ یفعل ذلك إنما ینزاح عن التقلید الشعري القدیم المتوارث عن 

العرب منذ الشعر العصر الجاھلي ، من خلال اعتماده على الشعر الحر بدل 

  .الشعر العمودي

بصفة لافتة '' ح في الأقفاصلا أحد یربي الری''كما أن الشاعر اعتمد في دیوانھ 

الذي تتوالى فیھ ) x 3مستفعلن (على بحر  الرجز   ٪82.14للانتباه إذ بنسبة  

الحركة والسكون، لیتناسب ذلك مع ما یحس بھ الشاعر، ومع ما یختلج من 

عواطف في صدره، وسنحاول فیما یلي تقطیع بعض الأسطر من بعض القصائد 

 .لنتبین حضور ھذا البحر أكثر

  :''الریح ''قول الشاعر في قصیدتھ ی

  الرِّیحُ فَوْقَ الرَّمْلِ تَكْتُب ثمَّ تَمْحُو

  أَرْرِیْحُ  فَوْ    قَرْ رَمْلِ تَكْ     تُبُو  ثَمْمَ   تَمْحُوْ

/0/0//0    /0/0/ /0      //0/0 /  /0/0   

  مستفعلن     مستفـــعلن       متفعل   متـــفعل
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  1تَكْسِرَ ثمَّ تَصْحُو الرِّیحُ فَوْقَ المَاءِ

  أَرْرِیْحُ  فَوْ    قَ لْمَاءِ تَكْسِرُوْثَمْمَ تَصْحُوَ

/0/0//0    /0/0//0    //0/0    //0/0  

  مستفعلن     مستفـعلن      متفـعل    متفـعل

  :ومنھا'' حدائق الضوء''ومن القصائد التي جاءت على منوال الرجز قصیدة 

  ابِحْلاَ یَمْلِكُ الضَّوْءَ المَكَ

  لاَ یَمْلِكُ ضْـضَوْءُ لْمَكَا  بِحْ

/0/0//0   /0/0//0   /0  

  مستفعلن    مستفعلن  مس

  لاَ مَحَطَاتٍ بِھَا قَدْ یَنْزِلُ

  لاَ مَحَطْــطَاتِنْ بِھَا  قَدْ یَنْزِلْ

/0//0   /0/0//0  /0/0/0  

  2تفعلن    مستفعلن    مستفعل

، ومما قال '' یا ترابا''ال الرجز قصیدة وكمثال أخیر عن القصائد المكتوبة على منو

  :فیھا 

  یَا تُرَابًا

  یَا تُـرَا  بَنْ

/0//0  /0  

  مفتعل  مس

  3تَحْتَ جِلْدِ النّعْلِ مَنْسِیًا

  تَحْتَ جِلْدِ نْنَعْلِ مَنْــسِیْیَنْ

/0/ /0  /0/0//0   /0/0  

  تفـعـلن    مستفعلن     فعلن

                                                 
  .06الأخضر بركة، مرجع سابق، ص  1
2
  .19ص، نفسھمرجع الالأخضر بركة،   

  .26، ص الأخضر بركة، مرجع سابق  3
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إذن الرجز كثیر الحضور في الدیوان ،  والسر في ذلك سھولتھ والشاعر إذ       

وظفھ توظیفا كثیرا، إنما أراد من خلال ذلك البوح بما یشعر بھ ویحسن من 

  .عواطف ومشاعر 

، وقد اختار الشاعر ھذا   ٪10.71وردت ثلاث قصائد على الرمل بنسبة   

ھ لم یلتزم بالضوابط الموسیقیة التقلیدیة ، البحر لسرعتھ وتتابع تفعیلاتھ، بید أن

وسار على نظام مغایر یعتمد على نظام التفعیلة، وفي ذلك انزیاح كما أشرنا سالفا، 

وراح یعبر عن عواطفھ وأفكاره في حریة شبھ تامة، غیر مقید بعدد ثابت من 

ول التفعیلات في السطر، نظرا للدفقة الشعوریة وامتداد الفكرة، وھذا ما سنحا

  ''برتقال برتقال''كشفھ من خلال تقطیع بعض الأسطر من قصیدة 

  أَخْضَرُ الأَنْفَاسِ یَنْمُو

  أَخْضَرُ لأنْــفَاسِ یَنْمُو

/0//0/0    /0 //0/0  

  فـاعلاتـن      فا عـلاتـن

  مثقلاً بالغبطَةِ المَلأَى بِمَاءِ الفَجْرِ، یَنْمُو
  لْــــفَجْرِ یَنْمُو مَثْقَلَنْ بِلْـغَبْطَةِ لملـأىْ بِمَاءِ

/0//0/0  /0 //0/0  /0 //0/0   /0 / /0/0  

  1فـاعلاتـن    فاعـلا تن     فــاعلاتن     فاعـلا تــن

  2لَكَأَنَ النَّسْغَ كِیمْیَاءُ الخَیَالِ

  لَكَأَنْنَ نْــنَسْغِ كِمْیَا  ءَ لْخَیَـالِي

///0/0   /0/ /0/0  /0//0/0  

  فـاعلا تنفعـلاتن    فاعلا تن    

٪ 3.57أما بخصوص المتقارب فقد وردت قصیدة واحدة على منوالھ بنسبة     

، وقد تضمنت أحد عشر مقطعا لكل مقطع عنوان، نذكر منھا قولھ '' الأوراد''وھي 

  " :ورد لأمي"في 

  أُشَاھِدْ أُمِّي مُطاطأةً

  أُشَاھِـدْأُمْمِيْ  مُطَأْطَأَ تَنْ

//0//  /0/0  //0//  /0  

                                                 
  .41صالأخضر بركة، مرجع سابق،   1
  .42ص، نفسھرجع ، الم الأخضر بركة  2
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  فعولن   فعول   فعو فعول 

  تَفْتِل الكُسْكُسْ الرَّطِبَ تَحْتَ سَمَاءِ یَدَیْھَا

  تَفْتِلُ لْكُسْـكُسْ رْرَطِـب تَحْتَ  سَمَاءِ   یَدَیْھَا

/0//0 /0    //0/0   //0 //   /0//   /0 /0  

  لن   فعولن     فعولن   فعول    فعول   فعولن

  1تَدَوِّر حَبَّةً حَبَّةً

  رُھُوَ حَبْبَـتَنْ حَبْـبَتَنْتَدُوْو  

//0//  /0/0   //0/0  //0  

  فعول   فعولن    فعولن   فعو

في قصیدة واحدة، ھي  ٪3.57أما بخصوص المتدارك فنسبة حضزره   

من خلال استقراء في لوحات الرسام الجزائري حسن الزیاتي، وھنا " الخیول"

الرسم ویما حملھ من  یبرز حس الشاعر الفني، وتذوقھ لكل فن جمیل، خصوصا

حسن وجمال،  فھو فن راق تذوقھ الشاعر، وترجمھ في ھذه القصیدة ومما ورد 

  :فیھا

  الخُیُولُ  الّتِي  تَتَوَھَجُ مائِّیَةً

  أَلْخُیُـو لُلْلَـتِي  تَتَوَھْھَجُ مَا  ئِیْـیَـتَنْ

/0//0   /0//0    ///0    / //0   /0//0  

  لن   فاعلنفعـ فعلن      فـاعلن   فاعلن 

  الخُیُولُ الّتِي تَتَمَوَّجُ نَارِیَّةً

  أَلْخُیُـو  لُ لْلَـتِي  تَتَمَوْ   وَجُ نَا  رِیْیَـتَنْ

/0//0    /0//0  ///0    / //0   /0//0  

  فاعلن    فاعلن    فعلن     فعـلن    فاعلن

  الّتِي تَتَرَاصَّ الّتِي تَتَنَاصُّ

  2حةً مِثْلَ ماءِ النُّجُومَِورَاءَ مرایَا الھویَّةِ مَجْرو

  وَرَا   ءَ مَرَا   یَلْھَویْـیَةِ مَجْـرُوحَـتَنْ  مِثْلَ مَا    ءِ نْنُجُوْ  مِيْ

//0  ///0   /0//0  ///0   /0//0   /0//0    /0//0  /0  

  علن   فعلن   فاعلن  فعلن    فاعــــلن   فاعـلن     فاعلن   فا                         

                                                 
  .113صالأخضر بركة، مرجع سابق،   1
  .132صالأخضر بركة، مرجع سابق،   2
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من خلال النماذج التي وقفنا علیھا یتبین لنا بشكل جلي وواضح، استعمال الشاعر   

للبحور الصافیة، وقد جاء تكرارا التفعیلات متنوعا حسب الموقف الشعري ، 

فأضفى الوزن جمالا وحیویة حركت النفس وبعثت فیھا الطرب والنشوة ،وھذا ما 

، فكانت الأوزان قلبا نابضا استمرت ظھر جلیا من خلال النماذج التي وقفنا علیھا 

حیاة القصائد بفضلھا ، وما كان لیحدث ذلك كلھ لولا الانزیاح الذي لاحظناه في 

  .التفعیلات 

  :الزحاف 3-1-2

یدخل الزحاف في صلب الانزیاح الذي یطرأ على التفعیلة، فبعدما تكون   

الحذف، وھذا من  تامةكما عرفھا الوزن الخلیلي، یطرأ علیھا تغییر بالزیادة أو

صمیم الانزیاح، وسنحاول فیما یلي عرض بعض التغییرات التي مست تفعیلات 

البحور المستعملة في الدیوان وذلك من خلال النماذج التي سبق تقطیعھا وتحدید 

  .بحورھا، والجدول أدناه یبین التفعیلة وما أصابھا من زحاف

  أو العلةالتسمیة الزحاف   ما یلحقھا من تغییر  التفعیلة
  متفعلن  مستفعلن

  فعلن
  الخبن
  البتر

  فعول  فعولن
  فعو ــ فعل

  القبض
  الحذف

  فعلاتن  فاعلاتن
  فاعلات

  الخبن
  الكف

  فعلن  فاعلن
  فاعل ــ فعلن

  الخبن
  القطع

  

من خلال تأملنا للتفعیلات التي وزن بھا الشاعر قصائده بھا، ومن خلال   

النماذج التي وقفنا علیھا تقطیعا، یظھر لنا أن الشاعر استعمل التفعیلات كاملة، في 

ولكنھ انزاح عنھا  -فاعلن-فاعلاتن-مفعولن-بحور الشعر التي وظفھا، مستفعلن

ن النمط المألوف في الكتابة بتكسیرھا، فدخلت علیھا زحافات، وبذلك خرج ع
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العروضیة، ولا یدرك ھذا التغییر إلا القارئ الذي یتمتع باذن موسیقیة تتلذذ 

بالوزن، وتعطیھ جانبا من الاھتمام والعنایة، ولكن المھم ھا ھنا ھو أن الشاعر 

  .انزاح بوزنھ عن القالب المعروف فلحقت بالتفعیلات تغییررات

  :اخلیةالانزیاحات الصوتیة الد 3-2

تعتبر الموسیقى الداخلیة موسیقى خفیة، وھي نابعة أصلا من اختیار الشاعر   

للكلمات، وحسن تألیفھ بینھا، ومن نظاھر الموسیقى الداخلیة التي سنحاول التنقیب 

المحسنات اللفظیة من جناس " لا أحد یربي الریح في الأقفاص"عنھا في دیوان 

  .وطباق، ضف إلى ذلك ظاھرة التكرار

   :التكرار 3-2-1

یعد التكرار سمة بارزة في قصائد الدیوان، ومنھ تكرار الكلمة، وسنعرض          

  .بعض الأمثلة عن ذلك

كرر الشاعر كلمة الریح اثنین وثلاثین مرة، بلفظھا دون رصد " الریح"في قصیدة 

، الضمائر التي تعود علیھا، وإنما كرر الشاعر ھذه الكلمة لزیادة الترغیب فیھا

بذكر محاسنھا وفضائلھا، وما تتمیز بھ عن غیرھا من مظاھر الكون الطبیعیة، 

، وما یلفت الانتباه اكثر "لا أحد یربي الریح في الأقفاص"ولما كان عنوان الدیوان 

تكرار نفس الكلمة ثمانین مرة في بقیة القصائد ، فلا تكاد تخلو قصیدة منھا ، وانما 

  .على أفكاره  انزاىح الشاعر الى ذلك لیؤكد

وحتى نعطي القصائد الأخرى حقھا من العنایة، نجد تكرارا بارزا في   

إذ جاءت في ثلاثة عشر سطرا، كررت لفظة العواطف أربع " العواطف"قصیدة 

مرات، كل مرة في سطر واحد، فشكلت بذلك حیزا واسعا، وفضاء رحبا من 

  .یؤكد على أھمیتھا القصیدة، وغرض ذلك إثارة المتلقي، وتحریك مشاعره حتى

إذ تكررت لفظة " عینات البیاض"برز التكرار بصورة كبیرة في قصیدة   

اثنین وثلاثین مرة، وقد كان ذلك التركیز على أھمیة الصفاء، " بیضاء-بیاض"
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لسواد القلوب، بعضھا على بعضھا، بحیاة الصفاء ھو الطاغي والمسیطر على 

  .ینةصدور النماس، حتى ننعم بالھدوء والطمأن

وحتى لا یطول بنا المقام عند التكرار فنغفل أمورا أخرى تتعلق بالانزیاح   

الصوتي الداخلي، نقف عند مثال أخیر عن التكرار، وھو ما جاء في قصیدة 

طفولة، ستة عشر مرة، وقد أسھم –إذ كرر الشاعر لفظة أطفال، طفل " الأطفال"

" الأطفال"ى موضوع القصیدة وھو ھذا التكرار في استمالة القارئ، وشد انتباھھ إل

حتى نحسن رعایتھم ، حتى نعاملھم معاملة تلیق ببراءتھم، تلیق بأحلامھم، تلیق 

ببر وجودھم، إنھ رنبة الحیاة الدنیا، فرسالة الشاعر ھي ضرورة الاھتمام 

  .والطفولة لأن بصناعتنا للأطفال إنما نصنع المستقبل

  :الجناس  3-2-2

ن رتابة الوزن، أي انزیاح عن النمط المألوف في بالجناس یحدث خروج ع  

الكلام وسنحاول تتبع مواضع الجناس في قصائد الدیوان، حتى نقف على الانزیاح 

  :في ھذا الصدد، والجدول أدناه یبین الجناس ونوعھ والقصیدة التي حوتھ

  نوعھ  الجناس  القصیدة  المثال
  نافص  التغیر/التحیر   الریح  ریحان التحیر والتحیز

  الریح فوق الرمل تكتب ثم تمحو
  الریح فوق الماء تسكر ثم تصحو

  ناقص  تصحو/ تمحو   الریح

  یربي الریح في الأقفاص
  یھدئھا بأقراص

  ناقص  أقراص/ أقفاص  الریح

  ناقص  التنظیف/التلطیف  الریح  من أورادھا التلطیف والتنظیف
  ناقص  معاطف/عواطف  الریح  معاطف من عواطف

حدائق   في اللوحات والروحاتنزیف الشمس 
  الضوء

  ناقص  اسمنت/لوحات

  ناقص  اسمنت/اسفلت  یا ترابا  لا اسفلت لا اسمنت
  ناقص  سمادا/ یلادا  یا ترابا  قد تعدو بلادا أو سماد

  ناقص  ینفت/ ینفك  یا ترابا  لا ینفك یزداد بما ینفت من عظم الحیاة
  ناقص  المتاه/المیاه  أیھا البحرفتیھ بمجاذیف من كبد الریح بفتر عون 
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  المیاه
  بنجوم الدجى یملؤون جیوب المتاهفتیھ 

  تستجیب لمنطق الورقة
  لا یطمئن لمخلب الصدقة

  ناقص  الصدقة/الورقة  أیھا البحر

لن أنقح   بائعو الأیام قرض البنك والضنك
  ملمترا

  ناقص  الضنك/ البنك

مساء الخیر   مما تسیر في ترائب من غرائب
  یا جسدي

  ناقص  غرائب/ترائب

مساء اخیر   قوامیس الخیال إلى الجبال
  یا جسدي

  ناقص  الجبال/الخیال

  ناقص  أجول/أصول  كفایة  أن أصول وأن أجول
  

نظرة خاطفة على الجدول تحیلنا إلى أن الشاعر استعان بالجناس على نطاق   

واسع في العدید من القصائد، فظاھرة التجنیس موجودة وكثیرة في الدیوان ، مما 

صوتا رنانا وجمیلا مستساغا یسمع صداه، وتتلذذ الأذن بسماعھ، وھذا راجع خلق 

إلى براعة الشاعر وقدرتھ على الخروج عن الشيء العادي المألوف، یثیر الجناس 

  .في العدید من القصائد

غیر (والمتأمل أیضا في الأمثلة المذكورة یلحظ طغیان الجناس الناقص   

لأنھ أحدث الغرابة والإدھاش نتیجة الخروج عن ، ولكن أدى الجناس دوره )التام

رتابة الوزن، فساعد كل ذلك في لفت الإنتباه، فالتشكیل الإیقاعي الناتج عن 

  .التجنیس إنما یدغدغ شعور المتلقي ویطربھ مما یدفعھ إلى متابعة قراءة النص
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  :الطباق 2-3- 3 

كما أنھ یعطي الطباق محسن بدیعي یضیف للنص الجمال الذي ینقصھ،   

للجملة معناھا ویوضح القصد منھا، وبالإضافة إلى الأثر المعنوي للطباق، یضفي 

  :على النص أثرا صوتیا جنمیلا سنحاول تبیین ذلك من خلال الجدول أدناه

  نوعھ  الجناس  القصیدة  المثال
  الإیجاب  المذكر/المؤنث  الریح  في المسافة بین كیمیاء المؤنث والمذكر

  السلب  لا یرى/یرى  یا ترابا  یرى سیانیرى  لا 
  قد یسقیك من ماء الدموع الخیر
  قد یسقیك من خمر المتاه الشر

  إیجاب  الشر/ الخیر  یا ترابا

با فتضاض الغامض الحي أمام الواضح 
  المیت

  طباق مركب  المیت/الغامض  یا ترابا

  إیجاب  یذھب/ یأتي  الغیم  یأتي ویذھب
لا / لا ینمام  الغیم  لا ینام الغیم لا یصحو

  یصحو
  إیجاب

  یمكن أن یغیض النبع فوق معدل المعنى
  ویمكن أن یفیض النب تحت معدل المعنى

شجر 
  الصفصاف

  إیجاب  تحت/ فوق

  یتحدث عن ذاتھ البحر
  لا یتحدث عن ذاتھ البحر

  إیجاب  لا یتحدث/یتحدث  أیھا البحر

  إیجاب  لا یولدون/یولدون  الأطفال  یولدون لكي یكونو غیرنا لا یولدون
  لیكن شروقا ما ینسر من حریر حضورھم

  لیكن غروبا تنثر من سماء غیابھم
  غروب/شروق  الأطفال

  غیابھم/حضورھم
  إیجاب

أضحوكة   النوازل والصواعد
  التریاق

  إیجاب  صواغد/ نوازل 

  إیجاب  الكبیرة/الصغیرة  لن أنقح ملمترا  الأخطبوطات الصغیرة والكبیرة
  المؤنثفھل على قبیل أن أمد إلى 

  حبل المذكر
  إیجاب  المؤنث/المذكر   كفایة

یمشون لا   یمشون لا یمشون
  یمشون

  السلب  لا یمشون/یمشون

ضیف ما   یخرجون لكي یدخلوا
  ببلعباس

  إیجاب  ینحلون/یخرجون 
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نوع الشاعر في قصائده من استعمال الطباق بنوعیھ، الإیجاب والسلب،   

وتقویتھا، وترسیخھا في ذھن المتلقي، فأدى دورا مھما في توضیح المعاني 

وبحضور المعنى وضده یحدث الانزیاح، كما أن الانتقال من معنى إلأ معنى 

مضاد تماما، إنما یحدث أثرا صوتیا جمیلا ترتاح لھ النفس من جھة، ویدركھ العقل 

   .من جھة أخرى
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  :في ختام ھذا البحث لابأس أن نشیر إلى أھم النتائج المتوصل إلیھا 

 .للغةالانزیاح ھو خروج الكلام عن النمط المألوف  -

ھناك مصطلحات تحمل على نحو خفي مفھوم الانزیاح كالعدول  -

، ولكن مصطلح الانزیاح ھو الكفیل بالتعبیر عن خروج اللغة ..والانحراف

 .عن القاعدة المتعارف علیھا

لمصطلح الانزیاح أصول وجذور في تراثنا البلاغي والنقدي ، فلم یغب ھذا  -

 .المفھوم عن اذھانھم 

الانزیاح في الدراسات الغربیة نجد أن لھ بذورا واشارات بالرجوع إلى  -

تعود إلى ارسطو، وھو في الدرس اللغوي والبلاغي الغربي الحدیث تمرد 

 .على مثالیة اللغة، وھو قاعدة واساس في كتابة أي شعر

الانزیاح یراعي في جوھره القاعدة اللغویة والعرف النحوي ، ولكن بانتھاك  -

 .الجمال والشاعریة ، فتتحقق أدبیة النص المتعارف علیھ یحدث 

 .تركیبي ، ودلالي ، وصوتي :  للانزیاح أنواع ثلاثة  -

 .وظف الشاعر الأخضر بركة الانزیاح بأنواعھ المذكورة  -

نوع الشاعر في استخدام  الاستعارة والتشبیھ والكنایة ، فأدت الوظیفة  -

 .الجمالیة والتأثیریة للغة 

یقدمھ الانزیاح التركیبي من آلیات تسھم في خدمة استعان الاخضر بركة بما  -

 ...الموقف الشعري، من حذف وتقدیم وتأخیر  والتفات 

على المستوى الصوتي كان للبحور الصافیة الحضور الكبیر ، خصوصا  -

بحر الرجز ، لیتناسب  ذلك مع مواقف الشاعر ، وقد لقیت التفعیلات 

 .انزیاحات من خلال الزحافات الحاصلة فیھا
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كان للانزیاح بكل انواعھ الدور الكبیر في تبیین براعة الشاعر ، واثبات ما  -

  .یتمیز بھ من شاعریة 

ینبض بالحیاة ، من خلال عدم السیر على '' الاخضر بركة''وأخیرا فإن شعر      

ولكنھ تمرد مقبول علیھ  ، ففیھ   وتیرة واحدة في الكلام باحترام العرف اللغوي

  صل ،  وھذه  المخالفة  سمة أسالیب تخالف الا

  .فنیة وجمالیة وھذا ھو جوھر الانزیا ح  
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